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حتى ينجح المشروع السني 


تعاني أمتنا اليوم من صراع المشاريع المختلفة على 
مقدراتها وقدراتهاء وهذه المشاريع تتتوع بين المشروع 
الصهيوني والمشروع الغربي والمشروع الشيوعي والمشروع 
الطائفي أو الشيعي والمشروع العلماني والمشروع 
الاستبدادي. 

ود خضم هذه المشاريع يغيب المشروع الحقيقي 
والأصلي وهو المشروع السني» الذي يعبر عن الغالبية 
الأصيلة 2 الأمة؛ وهو المشروع الذي يمتلك المشروعية 
الشرعية والتاريخية والقانونية. 

المشروع السني ينبشق من هوية الأمة وتاريخها 
ولغتها وترائها » وهو ليس مشروعاً وافداً من الخارج ولا 
مشروعا يحمل أجندات فتوية لفصيل دون آخرهء ولا 
مشروعاً يسعى للهيمنة بالباطل لصالح نخب فاسدة ضيقة 
(أولغاركية) كحال المشاريع الأخرى. 

هذا المشروع السني لا يزال ينمو ببطء مع الأسف 
عبر أكثر من ٠٠١‏ عام» منذ ظهرت دعوات الإصلاح 
الإسلامية # مختلف البلاد الإسلامية» هذه الدعوات 
الداعية للعلم وحرب الجهل والخرافة» والعاملة على نشر 
التوحيد والسنة وحرب الشرك والبدعة والضلالة؛ 
والمجاهدة باللسان والسنان ضد الاحتلال المادي والمعنوي: 
والساعية لبعث الأخلاق الحميدة بعد طوفان الفساد 
والانحلال الوافد عبر الدعوات المنحرفة وأدوات الاحتلال. 

هذه الدعوات الإصلاحية المباركة ورغم نجاحها 
شك المحافظة على هوية الأمة من أن تستلب بالكامل» 
ونجاحها 4# نشرالوعي بالعلم الشرعي وأهميته؛ 
ونجاحها ‏ حرب كثير من مظاهر الشرك والبدعة 
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والخرافة» ونجاحها 4 دحر الاحتلال المباشر ث4 غالب 
البلاد الإسلامية». ونجاحها 4 المحافظة على أصول 
الآخلاق الإسلامية» إلا أنها لم تصل بعد للنجاح الكامل 
الذي تبتغيه وهو قيام نموذج للحكم الإسلامي الرشيد 
يعيد أمجاد الماضي بعدله وتقدمه وقوته ورحمته؛ ويكون 
قدوة للبشرية المعاصرة لتخرج من تيهها وأزماتها الروحية 
والمادية. 

هذا الأخفاق له أسبات عدة: مذها: 

عدم تراكم العلم والمعرفة # هذه الدعوات 
الإصلاحية © أبواب هامة من العلم والمعرفئة» مما 
يؤدي دوما للبداية من الصفر ‏ كل تجربة جديدة؛ 
فتضيع الأوقات وتتبدد الطاقات» ومن أمثلة هذه العلوم 
والمعارف: 

-١‏ علوم التنميةالبشرية» التي تشمل تطوير 
ملكات التفكير والبحث والتأمل» وتشمل مهارات 
الاتصال والتواصل؛ وتشمل مهارات القيادة والإدارة» 
وللأسف فإن هذه العلوم لم تدخل بعد صلب المعارف 
والعلوم التي تقدمها الدعوات الإصلاحية لروادها 
وجمهورها., ولا تزال متروحكة للمبادرة الفردية 
والشخصية:؛ ويتولد عن ذلك تكدس الأفراد العاديين 2 
مفاصل الدعوات الإصلاحية وإعادة إنتاج البيروقراطية 
الحكومية الفاشلة المتفشية 4 المؤسسات العامة ل 
المؤسسات الدعوية اللإصلاحية» وبذلك تعجز الدعوات 
الإصلاحية عن القيام بدور القاطرة التي تجر خلفها 
العربيات/ الأمة على السكة/ الصراط الموصل للرفعة 
والتقدم والنجاح. 

*- معرقة الفرق والمذاهب المعاصرة قديمة كانت أم 
حديثة؛ غلا يزال حسن الظن ب غير محله هو المتبع 2 
التعامل مع الفرق والمذاهب المعاصرة؛ مما نتج عنه 


الكش رمن الكسناكب والضوارظ للزهوات الاسلاهية 
فمن المهم جدا أن يكون هناك مراجع معتمدة للفرق 
والمذاهب المعاصرة تتميز بالموضوعية والجدة والعمق» 
فمن المعيب أن تستنجد اليوم حركة حماس بإيران وحزب 
اللّه لمواجهة تبعات الانقلاب 4 مصرء 4 الوقت الذي 
يمارسان فيه القتل يوميا ب سوريا بحق الشعب السوري» 
لآنهما أولاً: : من الأعداء وليسا محايدين أو مناصرين» 
وكانها : يفتح هذا الباب للسياسة الانتهازية المخالفة 
للشرع؛ وثالثا: كيف ينصرنا الله ونحن نخذل مسلما؟ 

ويسيب هذا الجهل بالمذاهب الفكرية المعاصرة 
تحالف الإخوان المسلمون عبر تاريخهم مع العديد من 
الفصائل العلمانية اليسارية والليبرالية التي سرعان ما 
انقلبت عليهم! فهم كانوا مع حزب البعث السوري وهو 
يحارب إخوان سورياء وتحالفوا 4 الأردن مع البعثيين 
واليساريين فانقلبوا عليهم وانحازوا لإجرام بشار الأسدء 
وتحالفوا معهم 2# انتخابات مصر وأدخلوهم للبر مان 
واليوم انقلبوا عليهم» ويطالبون بحل جماعتهم وسحل 
أغرادهم!! 

وأيضاً عن الحيل بامذاهب اللدانة اتشغال كات من 
السلفيين بتتبع أخطاء جماعة الإخوان دون أخطاء بقية 
الثياراف السياسية والفكرية» هذا فوع سن السول 
الفكري؛ أن تنشغل بالكامل ضد جماعة نيتها سليمة 
ولو أخطأت قليلاً وكثيراً عن أحزاب وجماعات سياسية 
وفكرية ملحدة وعلمانية ومحاربة للاسلام بعضه أو 
كله!! ويكون الجرم أعظم حين يكون هذا الانشغال 
بإيعاز من هذه التيارات المنحرفة عن الإسلام ولصالحها. 

؟"- الجهل بتاريخ الدعوات الإصلاحية وتجاريها 
وخبراتها وعدم توارث ذلك؛ يكاد يكون جهلا مطبقاً: 
ونتائجه الكارثية على فشل ال مشروع السني تبلغ من 
الضخامة حدا لا يتخيل! 

فكم من الجهود الكبيرة والتي بذلت من أجلها أرواح 
ومهمج كثيرة جداء واثققت:ذ سبيلها أموال شائلة: 
واستغرق الوصول لبا سنين طويلة» ثم تضيع بسبب 
تكرار خطأ لم نتعلم من وقوعه أول مرة!! 

ومن يطالع تجارب الإصلاح يجد أنها نجحت بشكل 
كبير ب البدايات ووصلت لثمار رائعة» لكن بسبب عدم 
الوعي لمرحلة ما بعد التأسيس» وعدم الانتقال من الفردية 
للمؤسسية»؛ وعدم تطوير الرؤية وتعميقها. واحتكام 


القيادة للولاء على الكفاءة؛ مني العمل الإصلاحى 
بنكبات متكررة فغل بسببها عن تحقيق غاياته. 

3 ام ااسيايية الغرمرا وروم اممزته ورك رين 
إلا أن الاهتمام به لا يزال نخبوياء والولحب اميصيع 
هلما شعييا متراولاً بين الثاسن» حدن يحكم تصرهاتهة 
وياجم الفعالاتهم» ويوجة الطاقات لكمياراث البثاء 
المجدية»؛ فتتراكم الإنجازات» ونخرج من دائرة العبث 
(البناء والبدم) التي حذرنا منها النبي يَكِهِ فيما روي عنه 
بقوله: «إن المثينث لا أوضا قطع ول ظهراً أبقى). 

ونحتاج أن يصنع لعلم السياسة الشرعية متن صغير أو 
نظم يعمم 4 حلقات العلم ويصبح من أولويات طالب العلم 
الأساسية»؛ ومن ثم يفتح المجال للتوسع 4# المستجدات 
العصرية وتنزل عليها الأحكام الشرعية» ويستخلص 
منها التجارب الماضية القواعد والضوابط التي تجنينا 
كران الأخطاب وسيم الأغبا:. ا 

ه - علم إدارة الخلاف والنزاع؛ وبرغم أنه من علوم 
الإدارة الداخلة كد علوم التنمية البشرية إلا أن الحاجة 
الماسة له جعلتني أفرده بالحديث» فكم من الصراعات 
بين فصائل الإصلاح والدعوات تستهلك فيها الجهود 
والطاقات دون طائل؟ 

ركفا بالاسكتان الحفاظ حل سةه الجوود 
الهدورة فو انحيها هلم إدارة التخلاف والسراة» حبا 
يحسن إدارته أعداؤنا. فالخلافات ة حكومة إسرائيل 
مشهورة معلومة؛ والخلافات # نظام الملالي بطهران 
معانة مكشوظة : لكنهم مع كل ذلك يوظفونها كا ينتج 
مصلحتهم ولا يبدد قوتهم. 

فمتى نبتعد عن عبارات التخوين والعمالة بين 
فصائل العمل الإسلامي كلما حدث بينهم خلاف أو 
صدام» ومتى نحسن أن نسرب الخلاف بيننا 4 مسارات 
مثوازية يدلا من أن تطرحه 3 خطوظ متقاظعة! 

ك4 الختام: إن ضعف أو غياب هذه العلوم هو من 
معيقات المشروع السني عن بلوغ غايته ونهايته. عزيزي 
القارئ: إذا كنت أنت ممن غابت عنهم هذه العلوم 
وكنت من معيقات مشروعنا عن بلوغ غايته؛ فهل أنت 
على استعداد لتدارك ما فات؟ 

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. 
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سلسلة رموز 


الإصلاع: 5 / _ 


١1‏ الإمام المجاهد 
محمد رشيد رضا 
164/1585ه داما/ره؟19م) 


أسامة شحادة” - خاص بالراصد 


تمهيد: 
يحاد العلامة رشيد رضا يكون نقطة انطلاق 
الصحوة السلفية والإسلامية العامة التي نعيشها ب 
عا ما المعاصرء فعلى 
امتداد٠؛‏ سنة كان 
مصدر الإشعاع والتوجيه 
لمختلف أقطار الأمة 
الإسلامية من خلال منبر 
مجلته المنار. 
وقد كان محمد عبده 
يرى فيه الأمل لقيادة 
الإصلاح بين المسلمين فقال 
فيه: 
فيا رب إن قدرت رجعي قريبة 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً 
(رشيدا) يضيء النهج والليل قائم 
أما العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين 


فك حاتب أردني. 


4 212560 ىا للانا 
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الألباني فيقول عن الدور المركحزي لرشيد رضا: 
(السيد محمد رشيد رضا- رحمهالله- له 
فضل كبير على العالم الإسلامي؛ بصورة عامة, 
وعلى السلفيين منهم بصورة خاصة؛» ويعود ذلك إلى 
كونه من الدعاةة النادرين الذين نشروا المنهج 
السلفي ‏ سائر أنحاء العالم بوساطة مجلته 
اللقناوى) ويقول ايكيا (فإة ا كان سن اق أن 
يعترف أهل الفضل بالفضل لذوي الفضل»؛ فأجد 
نقسي بهذه الناسية الطيية مسجلا هذه الكلمة: 
فإنني بفضل الله عز وجل؛ 
بما أنا فيه من الاتجاه إلى 
السلفية أولاً وإلى تمييز 
الأأحاديمثث الضعيفة 
والالبخبصيهة اكيبا تزه 
الكل الأرل د ذتسك إن 
السيد رضا رحمه الله عن 
طريق أعداد مجلته المنار 
التي وقفت عليها 4# أول اشتغالي بطلب العلم). آحياة 
الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه: .]1٠١ /١‏ 

أما العلامة ابن عثيمين فيقول عن موسوعية 
رشيد رضا: (ولا ريب أن العلماءء. علماء الشريعة, 
عندهم علم ي الاقتصاد و السياسة؛ و كل ما 
يحتاجون إليه ذا العلوم الشرعية؛ وإذا شتت أن 
تعرف ما قلته فانظر إلى محمد رشيد رضا رحمه 
الله صاحب مجلة المنارك# تفسيره و غيرها من 


5 و29 111225522222222 


كتبه) [ موقع الشيخ. كتاب العلم» سؤال رقم 
0/]. 

مولده ونشأته: 

ولد إمامنا ثح قرية القلمون» على شاطئ البحر 
الآبيض المتوسط من جبل لبنان» والتي تبعد عن 
مدينة طرابلس الشام بنحو ثلاثة أميال» وذلك 772 
جمددى الأولى77١‏ هلء ”7 ستتمير 48560ام 
والقلمون جميع أهلهاك# الأصل من السادة 
الأضشراف؛ وكانت عائلته عائلة متدينة عرفت 
بالعلم والرياسة والإرشادء فجده الثالث بنى مسجد 
القرية وتولى أعمال الإمامة والخطابة والتدريس» 
ووالده (علي رضا» كان شيحًا للقلمون وإمامًا 
لمسجدها. 

وقد كان منزلبم مقصد الحكام والعلماء 
والوجهاء والأعيان حتى من غير المسلمين» وقد أثر 
هذا 4 رشيد رضا بحسن تعامله مع طبقة الأعيان 
ومخاطبة غير المسلمين والتعامل معهم بما يحقق 
الوفاق. 

لم فخ كحاب القلمون قراءة القرآن والخط 
وقواعد والحساب» ثم انتقل إلى المدرسة الرشيدية 
الابتدائية بطرابلس؛ فتعلم الصرف والنحو 
والحساب ومبادئ الجغرافيا وعلم العقيدة والفقهء 
لكنه لم يستمر فيها إلا سنة واحدة لأنها كانت 
تعلم بالتركية:؛ ثم التحق سنة 595 اه/ 1/7ام 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس التي أسسها 
وأدارها الشيخ حسين الجسرء الذي يعد أستاذه 
الأول» وكانت المدرسة تهستم بتدريس 
اللفة العربية والعلوم العربية والشرعية والمنطق 
والرياضيات والفل سفة الطبيعية, ولأن الحكومة 
العثمانية لم تعترف بها مدرسة دينية يعفى طلبتها 
من التجنيدء فقد أغلقت أبوابها وتفرق طلبتها 
بسبب جهل الحكومة وقصر نظرها! 


اللراصد - العدد ١؟١-‏ ذو القعدة 14؟14١1ه‏ 


بدايته 4 طلب العلم: 

وحزة أفلقيق الدرسة : تركست عله وفنيف رشنا 
بشيخه الجسرء واتصل بحلقاته ودروسه؛ حيث 
أحاط الشيخ الجسر «رشيد رضا» برعايته» وكان 
رشيد لا يهتم بالحفظ للجزئيات»؛ ويركز على فهم 
الأمور والتعبير عنها بطريقته فنبغ ولم يكن يكرر 
المحفوظات كالببغاء ما يلقن دون فهم كغالب 
الطتتلاب: خم اهعاق شيخ الس 11 
لتدريس العلوم الشرعية والعقلية والعربية؛ و2 
الوقت نفسه درس «(رشيد رضا» علم الحديث على 
يدالشيخ «محمود نشابة» وأجازه أيضا لرواية 
الحديث» كما واظب على حضور دروس نفر من 
علماء طرابلس مثل: الشيخ عبد الفني الرافعيء 
ومحمد القاوقجي؛ ومحمد الحسيني؛ وغيرهم. 

وقد كان لبؤلاء المدرسين بالغ الأثر على نشأة 
رشيد رضا العلمية والإصلاحية» فهم علماء أجلاء 
درس معظمهم 2# الأزافر سنوات طويلة:؛ ولم 
يكونوا كعامة الأزهريين بل تبنوا توسيع دائرة 
العلم فلم يرفضوا العلوم الحديثة بل نشروها بين 
الطلبة؛ ولم يشجعوا البدع والخراقاتء؛ ولبيم 
ملاحظات ومؤاخذات على مزالق التصوف» وحكان 
لبهم عناية بعلم الحديث النبوي» ومن هنا جاءت 
عناية رشيد رضا بالسنة والبحث 4# أسانيد 
الأحاديث ورفض الضعيف والموضوعات منها. 

قال رشيد + رثاء شيخه محمود نشابة (ت 
1ه 115م): 

من كان عن خشية لله منكسراً 

ولا عن رقعة للناس جانبه 
من أحي-د السنة الغرا مآثره 
وأغنت البدعة السودا قواضبه 

والقواضب هي الأستان! 

وقال ظارقاء شبكهعيد الفين اتراقفي ات 
اه/ 66ام): 


لبفي ولبف جميع المسلمين على 
محيي الشريعة رب الفضل والفضلا 
من أيد السنة الغرا بحكمته ال 
الحم و البدعة العوناء قن لخن 
وتسخير الله عز وجل هؤلاء العلماء الأجلاء هو 
من العناية الربانية برشيد رضاء ومن نتائج هذه 
الرعال ]8 الريا 5 فك ضهن النقاييد والشخصي 
المذهبي إذ أنه درس 4# هذه المرحلة المبكرة من 
عمره جزءاً من نيل الأوطار للشوكاني على شيخه 
عبدالغني الرافعيء؛ ودرس الحديث والمصطلح على 
المحدث محمد القاوقجي ثم اقتتى مبكراً كتاب 
شرح إحياء علوم الدين بسبب تخريجه أحاديث 
الإحياء! فأصبح رشيد لا يحتج بحديث إلا كحتب 
معه تخريجه؛ ثم ترقى فلم يعد يقبل أي تصحيح 
للحديث يشك فيه إلا أن ينظر 4# سنده؛ ولذلك 
كان الفتى رشيد رضا أول من استحضر كتاب 
ميزان الاعتدال من البند لطرابلس! 
وقد نفع هذا كله رشيد رضاء فرغم تعلقه 
بالفسروق تطلم خياقه عانى الطروف» الشاذتبةق» 
دخوله # الطريقة النقشبندية إلا أن توفيق الله له 
بالعلم والعقل الذي تميز به جعلاه ينتفع من التتصوف 
بحشرة الذكر والطاعة ولا يقبل الخرافات 
والكرامات المزعومة والبدع الدخيلة؛ ولذلك ذهب 
مرة لرؤية حضرة الطريقة المولوية؛ فلما بدا الغلمان 
المردان يرقصون على نغمات الناي رقصة المروحة 
ويمرون من أمام شيخهم فيركعون له تعجب رشيد 
رضا وسأل عن حقيقة ما يجريء فقيل له:هذا 
ذكر طريقة مولانا جلال الدين الرومي. 
فلم يملك نفسه فوقف وصاح بأعلى صوته بما معناه: 
أيها المسلمون إن هذا منكر لا يجوز النظر إليه ولا 
السكوت عليه؛ لأنه إقرار له وإنه يصدق على مقترفيه 


قوله تعالى #أتََحَدُوأ دِيتهُمَ لَهوَا وَلَعِبًا(00) 4 [الأعراف: 


20١‏ وإننى قد أديت الواجب على فاخرجوا يرحمكم 
الله. ومن هنا تكونت شخصية رشيد رضا الصلبة 4 قول 


الحق والصدع به والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بدايته ث التعليم والدعوة 

ومع اجتهاده ب التعلم والمطالعهة كان رشيد 
رضا يباشر التعليم والوعظ # قريته القلمون» فقد 
كان يدرس 4 المسجد ؛ ويدرس ك2 المقتهيء 
بطريقة سهلة بعيدة عن السجع ال معتادء وإنما كانت 
دروسه آيات من القرآن الكريم يشرحها ويبسطها 
للناس» وهذا أكسبه خبرة عملية ونظرية بخصوص 
التربية والتعليم انعك ست إيجابياً على مسيرته 
الإصلاحية. وكانت له دروس للنساء 4 بيوتهن 
يعلمهن فيها الفقه والعقيدة. 

وبسبب مطالعته لكتاب (الزواجر عن اقتراف 
الكب اكر) لأين حجر الريتني أيطل كخشرا من 
العادات السيئة والتتصرفات غير الشرعية كوضع 
الشموع على قبر بعض العلماء مع ربط ذلك بخرق 
فيها حاجات وطلبات» وكانت هناك شجرة يتبرك 
بها الجهلة فأآمر رجلا بقلعها ليلاً!! ويقول عن نفسه: 
«حجل هذا قد كان مني وأنا طالب للعلم» ولم 
أكن رأيت شيئاً من كتب الإمام المجدد شيخ 
الأستلم ابن كمي : ولا كحي تلمينةه اللحفق ابن 
القيم» بل كنت رأيت طعن ابن حجر هذا عليه 2 
كتابه الفتاوى الحديثية وكنت أصدق ما فيها. ثم 
رأيت #4 طرابلس كتاب (جلاء العينين 4 محاكمة 
الأحمدين) ... فعلمت منه أن طبقة ابن تيمية أعلى 
من طبقة ابن حجر البيتمي؛ ... أما الوهابية فلم 
ادن اصرف طننيم قيدا: إنما كنت أسمعمن 
الخانن أكهودم ميفوطة ...واو ل كلفة حق وقفك عليها 
4 شأنهم لعلماء سورية كلمة مفتي بيروت العلامة 
الشيخ عبد الباسط الفاخوري 4 كتابه (تحفة 
الأنام مختصر تاريخ الإسلام) وإنما عرفت تاريخهم 
بالتفصيل 2 مصر). 

ولم يحتف الشيخ رضا بمن يحضر دروسه 2 
المسجدء. بل كان يذهب ه و إلى الناس 2 
تجمعاتهم خ المقاهي التي اعتادوا على الجلوس فيها 
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لشرب القهوة والنارجيلة ولم يخجل من جلوسه معهم 
ووعظهم وحثهم على الصلاة» وقد أثمرت هذه 
السياسة المبتجكرة بإقبال كثير منهم على أداء 
الفروض والالتزام بالشرع والتوبة والإقبال على اللّه؛ 
كما بعث إلى نساء القرية من يدعوهن إلى درس 
خاص بهن:ء وجعل مقر التدريس # دار الأسرةء 
وألقى عليهن دروا يك الطهارة والعبادات 
والأخلاق» وشيئًا من العقائد بأسلوب سهل يسير. 

وِكْ هذه المرحلة أيضاً اتصل رشيد رضا ببعض 
رجال الحكم من خلال والده ومن خلال شيوخه؛ 
فقد كان من المعتاد حضور رجال الحكومة لبيتهم 
لما لوالده من مكانة؛. ولكن رشيد لم يكن يعجبه 
تصرقاتهم من لبس ساعات الذهب وما شابه ذلك 
فحان ينصحهم»؛ ومن هنا تفتح وعي رشيد رضا 
على أن الإصلاح والدعوة لا يقتتصران على العامة بل 
بشجلان الحضاء أيطنا. 

تعرفه على مجلة العروة الوثئقي 

حين بلغ رشيد رضا العشرين عمرهء سنة 
اذه مرق عاني بحرن العسزوة اوفقي الس 
حان يصدرها جمال الدين الأففاني ومحمد عيده 
من باريس» وذلك من خلال بعض المصريين المنفيين 
على يد الإنجليز عقب ثورة عرابي باشا 2# مصرء 
يقول رشيد: «إننى لا أزال أتذكر أنه كان بدارنا 
+8 الفلسوخ سوا ران اش قفا نط +#له) 
ضيوف من المصريين المنفيين بسبب الحوادث 
العرابية تجناءت جرفةة العرؤة اشوتقن فساء: 
فأخذها الأستاذ الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي 
دواتظ ا سر سات موود جب وو وااو ا هه 
ولم أكن # ذلك الوقت أعنى بشيء من مثل هذا 
بن كانت فلك السنة هي السنة الثانية لاكضالي 
يظلب العلمة. 

ثم بعد مدة وقع رشيد رضا على أعداد منها بين 
أوراق أبيه «فطفقت أقرأها المرة بعد المرة. وهي 
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تفعل # نفسي فعلها. تهدم وتبني وتعد وتمني» وما 
حان وعدها إلا حقا ولا تمنيتها إلا رجاء وأملاء 
أحدثت اصلاحا وعملاء فكانت هي أستاذي 
القائي الذي أكر# نفسي: وأقيم عليه بثاء غملي 
وأمليء وأما الأستاذ الأول فهو كتاب إحياء 
العلوم)» ثم أخذ رشيد يبحث عن بقية أعدادها حتى 
وخنها كاملة عند .شيخة: الجسر فتسخها :كاملة 
«فحان حل عدد منها حسلك من الكهرياء 
اتصل بي فأحدث 4# نفسي من البزة والانفعال 
والحرارة والاشتعال» ما قذف بي من طور إلى طور». 

فحكان للعروة الوثقى تأثير كبير على رشيد 
رضا ك مجالات متعددة» من أولبا تفغير أسلوبه 2 
الحديث والكتابة والخروج عن طريقة مقامات 
الحريري السائدة 2 عصره:؛ ثم وجهته للاصلاح 
العام وعدم التقوقع على حارة ومسجد أو حتى قرية 
ومدينة! وعرف منها أسباب فساد حال الآمة من 
خلال العقاكئد الفاسدة كالجبر والتواكل والبدع 
الشائعة والجهل المنتشرء ودلته على طريق الإصلاح 
بالعلم واطراح البدع والتمسك بالأصول # الكحتاب 
والسنة. وعرف منها ضرورة وحدة المسلمين وتقوية 
دؤلة الخلافة وف التكها همه كا وه المظافع 
الأوروبية الاستعمارية. 

ويلخص رشيد رضا أثر العروة الوثقى عليه 
فيقول: «وأحدث لي هذا الفهم الجديد 4# الإسلام 
رأيًا فوق الذي كنت أراه 4# إرشاد المسلمين؛: فقد 
كان همي قبل ذلك محصورًا ‏ تصحيح عقائد 
المسلمين»؛ ونهيهم عن المحرمات؛ وحثهم على 
الطاعات» وتزهيدهم # الدنياء فتعلقت نفسي بعد 
تمك يوحوب! اراد التسلمينة غافة إلى اللدنتة: 
والمحافظة على ملكهم: ومباراة الأمم العزيزة 3 
العلوم والفنون والصناعات» فطفقت استعد لذلك 
استعدادً ...). 


الأفغفاني وعبده مباشرة وليس عبر صفحات العروة 
الوثقى؛ وفعلا تهيأت الفرصة باستقرار محمد عبده 
بيروت عقب إغلاق العروة الوثقي خمس سنوات»؛ 
وأصبح رشيد يتابع أخبار محمد عبده وإصلاحه من 
خلال التدريس بالمدرسة السلطانية هناكء؛ ولما جاء 
عبده لزيارة طرابلس التقى به رشيد رضا وبعض 
الطلبة؛. وظل رضا يستفيد من عبده من خلال 
متابعة كتبه وخاصة ترجمته لكتاب الأففاني 
(الرن على الدهرنية). 

ومن تأثير العروة الوتقى على رضا أنه بداً 
يكحتب أ الصحافة خاصة بعد أن أسسس شيخه 
حسين الجسر جريدة طرابلس» وأصبح مقال رشيد 
رضا من أهم المقالات فيهاء لما فيه من قوة وجدة 
وتأثر بأفكار الأففاني وعبده. 

ومن تأثير الأففاني وعبده على رشيد رضا أنه 
اميك اليف كناب سياه والسكينة التشرميه. ده 
محاكمة القادرية والرفاعية» ردا على كتب أبي 
الندس اتصيادي الصبوة: مسعشان انسلطان 
عبدالحميد» التي نشرها الصيادي ب كل البلاد 
ليمجد فيها نفسه وأهله وطريقته وملأها بكراماته 
وفضله على أقطاب الصوفية» ولم ينشر رضا هذا 
الكتاب الذي بلغ مجلدا كبيرا ويعد باكورة 
أعماله؛ وان حان نشر بعض أجزاته 4 السنة 
الأولى من المنارء وبقي هذا الحتاب كأصل لمنهج 
الإصلاح الذي سار عليه رضا. 

وبعد سنوات التقى رشيد رضا بمحمد عبده 2 
طرابلس سنة 7١15ه/‏ 1844م حين جاء إلى سورية 
سائحاً وزار طرابلس فذهب رشيد وقابله؛ ولازمه 
مدة بقائه فيها. 

وبقي التواصل قائما بينهما بعد عودة عبده 
لمصرء وهنا أصبح رشيد يأمل أن يتصل بالأففاني 
نضا كومسل ريجالة نوي الامكانة (انمظئيو) هع 
أعز أ صدقائه؛. وقد أعجب الأففاني بها وشكره 
عليها لكنه كان موضوعا تحت الإقامة الجبرية 


نوعا ما ظظلم يستطع تلبية دعوته لزيارته؛ ونا ضيقت 
السلطات العثمانية على الأففاني جاهر رشيد رضا 
بحبه واعتزازه بالأفغاني. 

ولقد كان رشيد رضا يدرك أن الأفغاني وعبده 
قد اختلفت بهما السبل بعد إغلاق العروة الوثقى» 
تاكن الآفقاتى الظريق السياسى الأسرع والأسهل»: 
واخسارسية + الطريغ القليسي التربوي الأقننت 
والأدوه 

ولما بلفه رضا خبر وفاة الأففاني وتضييق الخناق 
على إصلاحه 4 سوريا جراء تعنت السلطات: كان 
لابد من الخروج إلى مصر لجوار أستاذه محمد عبده 
ليواصل مسيرة الإصلاح التي آمن بهاء فخرج هارياً 
معفن ) بحن اكه الماطات الاباني 

رشيد رضا ب مصر وإنشاء مجلة المنار 

ككل وشنيك وكساسستصر وستة 6 اال كارا 
وكان عمره "١‏ سنة وقد اكتملت رجولته وظهرت 
شخصيته العلمية والهفكرية المستقلة» ويمحن أن 
تقول إنوشيه جهاء إلى :صر ستلفياً : وإن كاحت 
سلفيته تعمقت بمصر بسبب توفر الكحتب السلفية 
والسلفيين أكثر من طرابلس» يقول رشيد: «فعلم 
فنا تقوم انق جك فس مشقدا تبذا الأسلاح 
كأنني خلقت وتعلمت وربيت لأجله). 

وكان ريد قد عدم على إنشاء جل فكري: 
إسالاحية تراصال مهيز المروة الوظى» ويد ده 
أشهر من وصوله ولقائثه بعبده فاتحه # الأمرء 
وكان عبده غير متحمس للفكرة ويرى أنها لن 
تنجح» لكن إصرار رضا وإعلانه عن استعداده 
لتحمل نفقات سنة أو سنتين دون ربح شجع عبده 
عن زان اعنة وى اللسترط وكدا على عفهة نظا 
للعلاقة بينهماء هو: «أن أسأل عن حكمة مالا 
أعقله؛ ولا أقبل إلا ما أفهمه:؛ ولا أفعل إلا ما اعتقد 
فاكوقة): وهتذا يوكد استقلالية وككا واميو ةيرغم 
حبه لعيده واحترامه البالغ له. 

وبالشابتل ويهة غيدد هترسا كلوكة وعييدات ب 


اللراصد - العدد -١١١‏ ذو القعدة >١1اه‏ 


إدارة المنارهي: ألا تتحزب لحزب» ألا ترد على 
انتقادات الصحف الأخرى لباء ألا تخدم أفحار 
أحد من الكبراء. وهذا يدل على الوعي المبكر 
يحاجة الأمجلات الالستقلال ومسي القبية للببانة 
والتعناراة أن الوهبع تمصي همي ولع والفاية 
للمصلحين. 

وفعلا صدر العدد الأول من المنار  ٠١‏ شوال 
6ه - !7١14858/5/1م:‏ لتبداً مشوار نشر 
الوعي والمعرفة ومحاربة الجهل والخرافة والبدع, 
وإرشاد المسلمين لطرق التربية والإصلاح. 

وبعد عدة أعداد نصح عبده رضا بعدم الصراحة 
التامة حتى لا يكثر خصومه؛ والبعد عن غريب 
اللفة والحرص على سهولة العبارة لتتسع مساحة 
المستفيدين من المنار ولا يقتصر على الخواص»؛ 
والبعد عن الخوضن ف ثقند سياسة الدولة العثمانية. 

ورغم أن عبده هو أستاذ رضا الذي نهل من 
مقالاته وأحاديثشه؛ إلا أن المنار كانت مقالات رضا 
وفكره؛ ولما ظن بعض الناس أن عبده هو الكاتب 
الحقيقي للمنار»ء أعلن رضا عن خطأ ذلك بوضوح 
وقال: «كل ما ينشر 4# المنار غير معزو إلى أحد فهو 
تضاحب التنارهكرا وعيعارةة: وحقى التفسير الذي 
نشر #2 المنار. كان رشيد يحضر الدرس ويكتب 
فيه بعض المذكرات بأهم ما قاله عبده:؛ ثم يبيضها 
ويضيف إليها ما يراه مناسباًء ويطلع عبده عليها 
غربما نقح بإضافة أو حذف لكلمة؛ قال رضا: «ولا 
اكور انه اند شيكاء ينل كان راضيا ب كنوت 
بل معجباً به. على أنه لم يكن كله نقلاً عنه 
ومعزواً إليه» بل كان تفسيراً للكاتب من إنشائه: 
اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاده 
منها. وبعد أن توفاه الله تعالى» صرت أرى من 
الأمانة أن لا أعزو إليه إلا ما كتبته عنه أو حفظته 
حفظأً»؛ ويؤكد هذا استمرار رضا بالتفسير بعد 
عبده "١‏ سئة. 


وما أن ظهرت المنارووصلت أخيارها للدولة 
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أوعز بمنعها ومصادرتها من البريد» وفعلا جمع 
غائلة ركنا واشطهادهه لإرغامة على إيقناف المثان؛ 
وحلفوا والده بالسفر إليه 4 مصر لإقناعه بإيقاف 
المجلة! 
حاول اتضيادى إغراء رهبا بالقاضب والتضدريم إذا 
الصيادي أسرته بالقلمون» فضريوا أخوه ليلاء 
مرق كن ما مكب انار ! 

وبقي هذا العداء من السلطات العثمانية للمنار 
ا ا ا ا 0 
والد رشيد يتآمر مع عبده لإنشاء دولة عربية 
منتغلة: وه ذلك قشيقى البجوة؛ واخنة الحاس 
يحرقون كتبهم وأوراقهم التي قد تضرهم عند 
السلطات: فأحرقت عشرات الألوف من المجلدات» 
هكذا كانت أحوال خاتمة الدولة العثمانية! 

وتم محاصرة منزل والد رشيد وسجن أولاده, 
ورفضت السلطات أن تحضر أولاده لرؤية والدهم 
«تدل ببأسها وشدتهاء وتمثل قوة الخلافة الحميدية 
وعظمتهاء ليعرف الشيخ المحتضر عجزه عن 
تأسيس خلافة عربية 4 قرية القلمون)». 
والكان يسيب رازه على الأضالاك وو سافة لابمتاته 
محمد عيده حتى بعد وفاته, لجأوا إلى الإيعماز 
لوزارة الداخلية أن رشيد رضا مطلوب للتجنيد 
الفسكرق جلا الدوك؟ الكنائي # يحسب مخاطي اك 
رسمية وصلتهم منهاء فأظهر لبم رضا أنه حائز على 
الإعفاء من التجنيد أصلاء وثانيا أنه قد تجاوز سن 


اجنين ا وس ةانم سو ماقا عرضها لاسبيل قش 
الإصلاح؛ رحمه اللّه. 

ولكحن هذا لم يفت 4 عضد رضا بل زاده 
إصرارا على الإصلاح:؛ ولم يثنه عن عزمه أيضا 
وه اللمعطن لتقا 3 البواية يل جك رخ فنا كرا انهم 
سيعودون إلى المنار طال الزمن أو قصرء وفعلاًء بعد 
عدة سنوات أصبح الكثيرون يبحثون عن الأعداد 
الأو للمشاروافق لمشقطييا وها تكسترات ونا 
نفدت أعاد طبع بعض الأعداد لتلبية الطلب عليهاء 
وقد وضلك اكثار قاع النزنيا كلها ديع وضبلات 
روسيا وسنغاقورة وأندونيسيا شرقاء والأرجنتين 
غرباً! وحين زار عبده تونس والجزاكر دهش من قوة 
تأثيرالمنار هناك حتى أصبح فيهما جماعة وحزب 
وأصدقاء لعبده ورشيد يحملون هم الإصلاح 
والإرشاد. 

بقيت المنار تصدرلمدة 7 عاماًء 4 ه" مجلداء 
وقد صدر العدد الأخيرك 59 ربيع الآخر ؛04؟اه 
- ٠1596/0/8مء‏ أي ذا العام الذي توق فيه 
رضاء وقد صدرت # المجلد الآول بشكل أسبوعي 
بواقع 4 صفحات؛ ومن المجلد الثاني حتى التاسع 
أصبحت نصف شهرية كل عدد يحتوي على ٠٠‏ 
صفحة:؛ ومنذ عام 1901م حتى توقفها أصبحت 
شهرية بواقع 4١‏ صفحة: لكن من عام 6١5ام‏ 
أصبحت سنة المنار ٠١‏ أعداد فقط بسبب ظروف 
الحرب العالمية الأولى. ثم استمرت على ذلك» 
وتعرضت لبعض الانقطاعات بسبب سفر رشيد؛ أو 
خلل يك المواعيد بسبب العجز المالي وأزمات شح 
الورق. 

نعو ماني التسار اده ايع وز الةركنيه ذا 
الحياة قال عدها؟ زإندى لم اأتشع المقان ابذفاء قرية 
أنالبا ولا رتبة من أمير أو سلطان أتجمل بهاء ولا 
جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به الأقران؛ 
وأبارى به أعلياء الشأن» بل لأنه فرض من الفروض 
يرجى النفع من إقامته وتأثم الأمة كلها بتركه.. 


قال أحد السعشركن ضن آاكو للخارزلو شرق 
منار القاهرة على المصريين وحدهم؛ ولكنه أشرق 
على العرب 4 بلادهمم وك خارجها؛ وعلى مسلمي 
أرخبيل الملايو...»: وقال شكيب أرسلان عن عظم 
جهد رضا: «انصرف رشيد رضا بكليته إلى أعمال 
القلم» وصار يكتب 2# الساعات مالا يقدرأن 
يسدده غيره ‏ الأسابيع ... كان إذا أمسك بالقلم 
تدفق نحواً وصرفاً وبياناً وبديعاً وفقهاً وحديثاً 
وتفسيراً وتوحيداً وفروعاً وأصولاً وحل ذلك ةذ 
نسق واحد)». 

ومن الطرائف التي تتحكشف عن دور رشيد رضا 
والمنار تي ذلك الزمان»: ما روي عن والدته أنها رأته 
بويا عويت » كسالقةه مايمنات ابعي سن الس به 
الحسرين #وذتتك كبيير ا عو ميان مثمر اماه 
بشؤون الإسلام والمسلمين. 

وتذلك ايع وضبا مقتسين البانسشين والسعشر فين 
والجمعيات العلمية تمنحه عضويتها وتتشرف 
بمراسلته ودعوته. 

جوانب الإصلاح 4 مسيرة رشيد رضا 

من الصعب جد ب سفحات قليلة أن تنوجز 
الجهود العظيمة التي استغرق رشيد رضا 2 
إنجازها 0" سنة من عمره» ولتشعب وتعدد هذه 
المجالات سنقتصر على أبرزها. 

-١‏ الإصلاح الديني: وهو يشمل نقد الأوضاع 
القاكية ل استوركيات العواء والعلفاء وتقديم البدائل 
الصحيحة؛ وقد كانت غالب مقالات ودروس رشيد 
وكباقكسي هذا الأثماك ركس ةلد كب 
واقتراحاته لإصلاح الأزمر. كانت تهدف لتغيير 
نمط التدريس ورفع سوية المقررات» وتنظيم شؤون 
الأزمر المالية وتجديد العلوم التي تدرس به وضخ 
دماء جديدة بين المعلمين:؛ وتفعيل دور الطلبة 
بالوعظ # الإجازات الصيفية 4 القرى والنجوع؛ 
وفصل هذا 4 كتابه (المنار والأزهر). 

وكان للطرق الصوفية النصيب الأكحبر من 
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تقيووخاسة الشعاكن السماضية الش ترسخ الجهبل 
والتواحل وتنتشر فيها الفواحش والمنكحرات 
كازوائد والحضرات. 

ودعا رضاللاجتهاد ونبذ التقليد الذي كان 
الشريعة بسبب جمود بعض الفقهاء ورفضهم 
للاجتهاد ‏ مستجدات العصرء فلجأ الحكام 
لاستيراد القوانين الوضعية؛. وكان باب الفتاوى 2 
الكنار نموتجاً لاتحرو الفقهي والتطبيق الغملي تلفقه 
المقارن وفقه الدليل وفتح باب الاجتهاد المعاصر. 

ونصر رشيد رضا منهج السلف بكل وضوح 
ومن ذلك قوله: «وكنا نظن 2# أواثئل الطلب أن 
مذهب السلف ضعيفء وأنهم لم يؤولوا كما أول 
الخلفء لأنهم لم يبلفوا مبلفهم من العلم والفهم, لا 
ينا اللعقايكة ا ويك ضيوون نا ساماحا بكا عاتم 
الكاق وظفرنا بعل التطريظ الكعي الى هي 
منتهى فلسفة الأشاعرة بالحتب التي تبين مذهب 
السلف حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية علمنا 
علم اليقين أن مذهب السلف هو الحق الذي ليس 
وراءه غاية ولا مطلبء وأن كل ما خالفه فهو ظنون 
وأرهاء لا قح من الحق شيك 

وقد لقيت دعوته هذه قبولا . فيقول: «ونحمد 
التاق ان رايت ا كاف مصييرا تزعوها البلمية 
لبداية الكتاب والسنة فصار يوجد # مصر وغيرها 
ألوف من الناس على هذه البداية؛ ومنهم الدعاة 
إليها وأولو الجمعياتالتي أسست للتعاون على 
نشرهاء على تفاوت بينهم ش العلم بهاء وجهل 
بعضهم أصل هذه الدعوة ومن جدد نشرها». 

واتسوراعيدرقنا عكم اليه بابياكه عا ميد 
المتتاروكو كائه فاكس هله الأبحات كفطل اسفا: 
التشيخ الابنات جني ا ترجو الظلنب عسم الهنديث 
حتى صار من أعلامه الكبار 4# تاريخ الأمة لكفى 
رشيد رضا فضلاً. 

9ت الأضاك العليسيىةالنفاة فيد رعساسن 


تجربة الأفغاني وعبده بأهمية دور التعليم ‏ نشر 
الإأصلاح وترسيخه # الأمة»؛ ولذلك كان دائم 
اللسوض .د 
المسلمين وتعلمهم وتربيهم ليكونوا رسل الإصلاح 
ودعاةالإرشاد»ء وكانت الفكرة عند رشيد منذن 
فتوته: ١كنت‏ 2# أيام طلبي للعلم 4 طرابلس الشام 
أتردد بعد الخروج من المدرسة إلى مكتبة المبشرين 
الأميرحانيين: أقرأ جريدتهم الدينية وبعض 
كتبهم ورسائلهم: وأجادل قسوسهم ومعلميهم؛ 
وأتمنى لو كان للمسلمين جمعية كجمعيتهم: 
ومدارس كمدارسهم»؛ ولا هاجرت إلى مصر 
وأنشأت المنار قويت عندي هذه الفكرة). 

وكان رشيد يعتبر هذا المشروع أكبر أهدافه 
© الحياة لأنه يفيع شمل السامين على الختلاف 
عرقياتهم» ويعمل على تكوين قادة ودعاة تنير 
عقولبم العلوم النافعة والتربية الصالحةء وقد يدا 
تنفين الحلم سنة 575١ه‏ بمقال #4 المنار بالدعوة 


يعد إصدار المنار- 4# إنشاء مدرسة 


إلى تأسيس جمعية الدعوة التي ستؤسس مدرسة 
لتخريج الدعاة؛ وفعلا استجاب عدد من الفضلاء 
للفكرة وعقدت عدة اجتماعات. 

كم ظوح مميظفى كام ل شكرة إنشاء الجامعة 
النضيرية ويخصات العسرة المالية صر قفنت 
الفكرة: لحن رشيد لم ييأس. و سنة 75717اه/ 
58م سافررضا للآستانة بعد الاثقلاب على 
السلطان عبد الحميد؛ وعرض فكرة إنشاء جمعية 
ومدرسة الدعوة والإرشاد على رئيس الوزراء حسين 
حلميء؛ الذي وعده بتقديم المساعدة» لكن سرعان 
ما تغيرت الوزارة وجاء إبراهيم حقي. 

ولكحن قام 4 وجه رشيد رضا ملاحدة من 
جماعة حزب الاتحاد والترقي فعطلوا الفكرة: ثم 
حاولوا الالتفاف على الفكرة فعرضوا على رشيد 
أن يؤسس المدرسة باسمه ولاحقا يمنح رخصة 
الجمعيةء فرفض رشيد حتى لا تكون المدرسة 
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لورتته وهو يريدها للأمة؛ وي هذا دلالة على وعي 
رشيد بأهمية الدور المؤوسس للأعمال الإصلاحية 
وأن لا تبقى محصورة 4 أشخاص. 

ثم تقرر إنشاء جمعية العلم والإرشادء وحذفت 
الدعوة والتبشير من أهدافهاء وتم اقتصار غايتها 
على دعوة المسلمين فقط؛ برغم أن من دواعي 
تأنبيس المدرسة تهيكة دعا ة مؤهلين لدعوة غمير 
المسلمين» ووافق رشيد على ذلكء؛ واختير عدد من 
الفضلاء لتأسيس الجمعية» ثم حين طالب رشيد 
بصرف الدعم المالي الذي وعدوا يهء جاء الرد 
باشتراط وضع المدرسة تحت إدارة ومسؤولية شيخ 
الأسلام: فلم يقبل أعضاء الجيعية يذلك: وكان 
رشيد يدرك أن هذه المدرسة لا يصلح أن تدار بروح 
الإدارة الحكومية التي تنتج موظفين:؛ لا درعاة 
ومرشدين مخلصين»؛ فعاد ‏ لمصر بعد سنة كاملة 
حاول فيها دون جدوى. 

وعاد رشيد لمصر ليواصل الحلم» وفعلا ك سنة 
4ه/ ١٠19م‏ تأسست جمعية الدعوة والإرشادء 
وياشرت التأسيس لإنشاء مدرستها والتي افتتحت 
سنة 1750هل/15157م»؛ ووضع رشيد رضا 
نظامها الإداري ومنهجها التعليميء؛ ونصت 2 
نظامها على الغايات التالية: 

» مقصد هده الجماعة إنشاء مدرسة كلية 
باسم (دار الدعوة والإرشاد) 4 مصر القاهرة؛ 
لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة إلى 
الابدلاه والتدفاع عقه؛ والإزشان الستعيع:» وإرسالية 
إلى البلاد الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة تقديم 
الأهم على المهم. 

*» يرسل الدعاةة إلى البلاد الوثنية والكتابية 
التي فيها حرية دينية» ولا يرسلون إلى بلاد الإسلام 
إلا حيث يدعى المسلمون جهرً إلى ترك دينهم 
والدخول 2# غيره. مع عدم وجود علماء مرشدين 
يدفعون الشبهات عن الإسلام ويبينون حقيقته لآهله. 

* لا تشتغل هده الجماعة بالسياسة مطلقًاء لا 
بانسياسة اللنصرية؛ ولا بنسياسة الدوثة العثمانية: 
ولا يسياسة غيرها من الدول. 


وواضح من غايات الجمعية/ المدرسة الوعي المبكحر 
بضرورة فصل العمل الدعوي والتعليمي عن العمل 
السياسي»؛ خاصة وأن المسلمين واقهون تحت 
الاحتلال» وتذلك فمن المصلحة والحكمة رغاية 
وحماية الدعوة والتعليم من الإيقاف والتعطيل. 

وقد قام بالتدريس فيها نخبة من المدرسين الذين 
غدوا من العلماء والمصلحين: ومنهم: الشيخ حامد 
الفقي؛ والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة» والعلامة 
شنب انميق القطايه سن فانى لاسنه اللقرية: 
الحاج أمين الحسينى مفتي فلسطين: وكان فيها 
طلبة متنوعون أتراك وشركس وهنود وجاويون 
وغيرهم» ومع وقوع الحرب العالمية الأولى اضطربت 
الأحوال وتوقفت الببات والإعانات»: ولالأسف توقفت 
المدرسة ل عام 1777ه /15114م» واستمر رشيد 
رضا ب طريق الإصلاح بالمنار والمحاضرات ومتابعة 
الشؤون العامة. ولكن بقيت للجمعية أثار كبيرة 
من خلال المدرسين الذين تفرقوا ‏ البلاد وحاولوا 
اعادة التجرية بشكل أو أخر أو من خلال الطلبة 
الذين أصبحوا قادة 4# بلادهم ومجتمعاتهم مثل 
الحاج أمين الحسيني الذي قاد ثورة الشعب 
الفلسطيني ضد بريطانيا واليهود. 

ومن الإصلاح التعليمي لرشيد رضا أنه ساهم 2 
وضع مناهج مدرسية لعدد من المدارس 2# الكويت 
والبحرين والبند» وذلك من خلال رحلاته وزياراته. 

د اماك الونسسات اكحان ريد ركنا 
يدرك أهمية إنشاء الجمعيات وأنها تجمع الطاقات 
وتعظمها وتكسبها الاستمرارية» وأنها سبيل نهضة 
الآأمةء فيقول عن دور الجمعيات 2# تربية الآأمة 
ونهضتها: «وإنما يقوم بذلك على الوجه النافع خيار 
الآمة دينا وعقلا وأدبا بتأليف الجمعيات الخيرية 
والعلمية» فإن لم يوجد من هؤلاء من يقوم بهذا 
العمل على وجهه بالتعاون» فإن الآأمة تظل مذبذية لا 
يستقيم لبا أمر ولا يتم فيها إصلاح)». 

وكان يسعى لتكوين الجمعيات المتخصصة؛ 
فجمعيات تعليمية وجمعيات سياسية وجمعيات 
افتصادية» وهمكذ ا ء فيقول: «وزماننا هذا زمان 
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الجماعات العلمية والأدبية والسياسية؛ والشركات 
الزراعية والصناعية والتجارية». 

وكان رضا يعرف أن المنار مبادرة فردية تنتهي 
بحياته؛ وأن المهم هو وجود مؤسسات لا ترتبط 
بحياة أصحابها وتستمر 4 حمل الدعوة والإصلاح» 
ولذلك حين صدرت مجلة نور الإسلام التابعة للأزهمر 
بشكل رسمي» قرضها أ المنار وتمنى «أن تكون 
كيرا بق اللدار بك خدية اذالم ]ا بردى نو ةوا ما 
بكونها لمصلحة إسلامية غنية لا شخص قد تموت 
بموته». وفعلا كان لرشيد دور مركزي 4 إنشاء 
الجمعيات 4 مختلف البلدان الإسلامية وي مختلف 
المجالات. 

غ- الإصلاح السياسي: مارس رشيد الرضا 
الحوياسة اكه اشكانا ومواقنيحا؛ المفارضة» 
والحزب والنيابة والمسؤولية السياسية والعلاقة مع 
الحكام والتفاوض مع الأشقاء والتحالف مع 
المختلفين ومخاطبة قادة الاحتلال ولقاء الساسة ف 
أوروبا. 

وهذا باب واسع يحتاج إلى كتاب مستقل لمعرفة 
تفاصيله ولعله أكثر ما كتب عنه وركز على هذا 
المجالء ولم يقتتصر إصلاحه السياسى على 
الممارسة بل شمل التنظير لرؤية شرعية سياسية 
معاعسدرة هايا :ل كفانه [الشلاضة) والعويسن فين 
إشقالات يك القاره وأنظا كائق ننه مواققك 
وتحليلات سيااسية مبحرة + غاية الدقة 
والخطورة؛ فهو أول من حذر من المشروع الصهيوني 
الزناحف لاحتلال فلسطين عقب مؤتمر بال 
الصهيونى سنة 189417م» ففي مقال له سنة ١٠15م‏ 
يقول عن اليهود: «مدفهم أن يملكوا بيت المقدس 
وما حوله ليقيموا فيه ملك إسرائيل». 

ومن قبل كان أول من تصدى لطلائع العلمانية 
وفصل الدين عن الدولة ورد على مقالاتهم ودعاياتهم 
من سنة 1845م ومما يؤكد هذا العمق السياسي 
عنده شهادة ابن عمه عبدالرحمن عاصم - الذي 
اللإجة سستواك كوي بكو كبو ا عن وب مك را 
«كان السيد يدرك من أسرار السياسة وغوامضها 


ما يقصر عنه كثيرون من المشتغلين بها)». 

وفاته: 

عاش رشيد رضا 6 عاما قضى أكثر من :0 
سنة منها 4# الدعوة للاصلاح العام والاهتمام 
بشؤون المسلمين» ومات وهو يؤدى مهمته 2# الدعوة 
والإرشاد والنصح للمسلمين» فقد توج #4 حادث 
سيارة وهو عائد من وداع ولي العهد السعودي 2 
مدينة السويس بعد أن اجتمع به وتباحثا 4 شؤون 

وتخل سن اشضل و شل كا ند رشي رحبا عقي 
قنووا محو أن وغرفده أكقو اللنناين كوبت دوي 
الحفيقنة :وإن الذين عرضوا جوائية العامرة بالفضل 
والسبق والتفوق قليلون جداء ولو أن هذا الرجل 
الراحل كفي إدارة أعماله كلها وانقطع للتأليف 
والتدوين وكحان 4# أمة تعرف كيف تستفيد من 
يجاتنا ل هياههم تكنان اغطب إنعاها سى ضير 
الرجال الذين يشار إليهم بالبنان بذ الأمم الأخرى». 

مراجع للتوسع: 

- سيرته الذاتية 4 كتابه (المنار والأزهر). 

- رشيد رضا الإمام المجاههدء د. إبراهيم 
عمارة» مكتية الشروق الدولية» ط 2١‏ كام 

- السيد محمد رشيد رضا إصلاحاته 
الاجتماعية والدينئية» د. محمد درنيقة» مؤسسة 
الرسالة» 1 ام 

تت الإمام محمد رشيد رضا ي# ميادين 
أهل الأثرء طاء ١١١5م.‏ 
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بين غلام الخلال والخلاني 


هيثم الكسواني” - خاص ب «الراصد, 


على الرغم من التشابه الكبير الذي يبدو 2 
كتابة كل من اسمي «الخلال» و«الخلاتي»» إلا 
أن مايفرقهماأكثر 
بل إن بين الشخصين بعد 
الشرق من الثريا» فالأول 
هوالفقيهالسني 
الحنبلي المعروف أبو 
بحر عبد العزيزبن 
جعفربنأحمدء الذي 
حان غلاما للخلال» 
أبرز تلاميذ الإمام أحمد 
بن حنبلء؛ رحمه الله 
وقد ذكر الإمام ابن كثير 4 كتابه (البداية 
والنهاية) 2# وفيات سنة ”77"هء فقال: (الفقيه 
الحنبليء المعروف بغلام الخلال؛ أحد مشاهير 
الحنابلة الأعيان؛ وممن صنف وجمع وناظرء وسمع 
الحديث عن أبي القاسم البغوي وطبقته» وكحان 
عمره يوم توك فوق الثمانين. قال ابن الجوزي: وله 
«المقنع» # مائة جزهءء و«الشاك)» 4# ثمانين جزءا» 
و«زاد المسافر»؛ و«الخلاف مع الشافعي»)». وكتاب 


(#) كاتب أردني. 


«القولين»: و«مختصر السنة»؛ وغير ذلك 2# التفسير 
والأضؤل): 

أما «الخلاني» فهو اللقب الذي اشتهر به ثاني 
سقراء اليدي التنظسن عفد النشيفة الإقدى 
عشرية» واسمه: محمد بن عثمان بن سعيد العمري 
(توت: 0١"'ه).,‏ وهو أحد أريعة أشخاص من الشيعة 
ادّعوا أنهم ينوبون عن المهمدي خلال غيبته الصغرى 
التى امتدت حوالى 7٠١‏ سنة 
وم وبعم - 2 
وكانوا يدّعون مشاهدته 
واللقاء به. وإيصال 
الأموال إليه؛ ونتقل 
الرسائل و(التواقيع) منه 
إلى المؤمنين به. 

ويقولالشيعة إن 
تسميته بالخلاني نسبة 
إلى بيعه الخَل؛ أو لأنه 
كان لا يحقد على الناس فهو خلٌ و4 ويقولون 
أيضا إنه صار سفيرا أو ناتبا للمهدي بإيعاز منه بعد 
وفاة والده (السفير الأول). وللخلاني (وكذلك بقية 
السفراء) مكانة عظيمة عند الشيعة؛ الذين 
يزورون قبورهم بكثير من التعظيم والإجلال» وقد 
جعلوا لبا طقوسا معينة:؛ وأذكارا يقرؤونهاء 
(تهذديب الأحكام) وابن طاووس 2# (لمصباح 
الزائر). 

ويعتبر قبر الخلاني من أهم مزارات الشيعة 


15 المح 155555522222222 


4# العاصمة بغدادء وقد اعتنوا به عناية فائقة, 
لحن ما نريد أن تسلط علي هالضوء ة هذه 
السطور هو أن هذا المقام الذي يجله الشيعة إجلالا 
عظيما هو كش الحقيقة قبرغلام الخلال» وقد 
استولى عليه الشيعة وعلى الجامع 4# الخمسينيات 
من القرن الماضي إبّان الحكم الملكي للعراق !! 

وقبر الخلالء الواقع شك مقبرة الفيل» هو نقطة 
.4 بحر المساجد والأوقاف والمعالم السنية التي 
سكو ريه هيد ب السراف بكاصنة بع 
سيطرتهم على حكم العراق 4# أعقاب الاحتلال 
الأمريحي لبذا البلد سنة ”١٠٠م.‏ وهو يمحس 
جزءا من نفسيتهم الإقصائية» ورغبتهم الجامحة 
بتشييع العراق (وبغداد خاصة) وإزالة أي أثر لأهل 
السنة فيهما. 

ويقع القبرالمسوب للخلاني ف شارع 
الجمهورية قرب الباب الشرقي من بغدادء ين 
جانب الرصافة؛ وقد كان المؤرخون والباحثون 
(ويعضهم شيعة) يتشيرون إليه ياسم قبر الخلال: 
ومنهم المؤرخ الشيعي المعروف الدكتور مصطفى 
جوادء. الذي يبين أن الخليفة العباسيء الطائع لله 
(5ه- ١"“ه)استحدث‏ بابا جديدالدار 
الخلافة # بغداد هو (باب الخاصة) وكان الباب 
يطل على دار الفيل وباب مكواذي واتخذ عليه 
منظرة واتفق أن كان الطائع يوما ‏ هذه المنظرة 
فجوزت عليه جنازة أبي بكر غلام الخلال؛: فرأى 
الطائع فيها ما أعجبه فتقدم بدفنه 4 ذلك البراح 
الذي تجاه المنظرة وجعل دار الفيل وقفا عليه"". 

ومما يؤيد ذلك أن مقبرة الفيل التي يقع فيها 
القبرهي مقبرة سنية للحنابلة:» لا يُعقل أن يُدفن 
الخلاني بينهم» وتقع المقبرة # محلة باب الشيخ 
عبدالقادر الجيلي (الكيلاني): الذي يقع قبره 


)١(‏ بغداد بين الأمس واليوم» جمال بابان» موقع صوت العراق» 
1 على الرابط: 


71-2 مطم. 12و21 1ه /حقام». 1130 ل 50 نجانقاتة//نصتتط 
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بالقرب من قبر الخلال؛ والرصافة كما هو معروف 
وتخا نا ناذا سين أزر نيك التشوؤات تابي القمي 
ف كتابه (الكنى والألقاب) يقول: «قال بعض 
هال لخر والدزروراء إكه لحب بالغلؤاتي نسية رلك 
بيعه الخل...». والشاهد 4# كلام القمي أن الخلاني 
كان ذؤ الخرخ (المنطقة الشيعية) وليس ب 
الرصافة. 
وممن أشار إلى اسم الخلال لا الخلاني: ابن 

الدبيثي 4 ترجمة عبد الله بن صالح الأنباري 
المتوفى سنة ١44هء‏ حيث ذكر بأنه دفن بباب 
الأزج بمقبرة الخلال»؛ وتعرف يمقبرة «الفيل» وذلك 
| كتابه (المختصر المحتاج اليه؛ تحقيق مصطفى 
جوادء بغداد 1577م). 

ومنهم: المؤرخ المعروف أحمد سوسة؛ 4# خارطة 
رسمهالمدينة بغدادء وبين معالمها التاريخية 
المعاصرة؛ وقد أشار بوضوح إلى الموقع؛ وسماه 
(جماع الخلال) '". 

إضاقة إلى بعض الكتاب المعاصرين ممن 
لبم عناية بالتاريخ ومنهم: الباحث المؤرخ سامي ندا 
جاسم الدوريء؛ 4 مقاله «نظرات الاعتدال ‏ 
الصحابة والآل»؛ وهو منشور 4 شبكة الإنترنت. 

وقد اول يكن غلتماء افل الميلة إغلادة 
المسجد المغتصب إلى حاضنته السئية» وين هؤلاء: 
الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله لكن الموقف 
الحكومي أنذاك لم يكن مويداً لبذا النوجه. 


(؟) الدليل: الجغراق فق العزاق:» الدكدون أحمد. سوسة: :طباعة داكرة 
المساحة: سنة 570ام. 

(؟) مقال: جهود الشيخ المحدّث صبحى السامرائى رحمه الله مقاومة 
التشيع # العراق» عبد العزيز بن صالح المحمود وعبد اللّه بن عبد 
اللطيف الكرخى: على الرابط: 
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إيران وأحداث مصر.. 
فتش عن المصلحة 


أسامة الغتيمي”- خاص بالراصد 


عندما قررت جماعة الإخوان المسلمين 
المصرية» وعلى رأسها الرئيس الدككتور محمد 
مرسي الذي تولى مقاليد الأمور 4 البلاد لمدة عام 
تقريبا من نهاية شهر يونيو ٠١15‏ وحتى نهاية يونيو 
٠٠‏ أن تحدث حالة من التغيير الجوهري 2 
مسار العلاقات المصرية - الإيرانية كانت تنطلق ل 
ذلك من هدفين رئيسيين: 

الأول: هوتباين السياسات المصرية الخارجية 
بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ١1١١م‏ عما 
كانت عليه قبل هذه الشورة والتي كانت تؤكد 
المواقف والأحداث أنها كانت تسير 4# فلك إرضاء 
الب يت الأبيض الأمريكي دون النظر للمصالح 
المصرية الخاصة أو الالتفات لأية اعتبارات أخرى 
عقدية كانت أو سياسية. 

والشاني: هو حرص جماعة الإخوان المسلمين 
ونظام الحكم الجديد على البحث عن شبكة 
جديدة من العلاقات والتحالمفات السياسية كبديل 
محتمل لتوتر العلاقات مع القوى الدولية الرئيسية 
«الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد الأوروبي)») 
آذ ظل الوعي الكامل بالموقف الإستراتيجي للغرب 


6 حكاتب مصري. 


من الحرحات الإسلامية يجملتها فضلا عن أنه لا 
يكح نظلا غضن الظدرف هن أن لحظة التصبداء 
مع الكيان الصهيوني قادمة لا محالة إن لم يكحن 
بشكل مباشر فعلى أقل تقدير كنتيجة للدعم 
المادي والسياسي الذي سيوجهه النظام المصري 
لفصاكل القاوسة الفلسطينية الى د اتحدها وزيما 
أهمها وهي حركة حماس امتدادا أيديولوجيا 
وفاينيا لجياحة الإخوان: 

وعلى الجانب الآخر وجدت الدولة الإيرانية 
4 الشورة المصرية #ش الخامس والعشرين من 
كاير كرضيعيا لاقع ضور بتالنة اجون ذا 
العلاقات الإيرانية - المصرية وهوالجمود الذي 
كان سببا 4 أن تمنى إيران بالكثير من الخسائر 
على المستوى السياسي إذ ظلت هذه الحالة حاجزا 
ومائعاقويا للحد من الطموح الإيراني ف المتطقة ما 
دفعها لأن تسارع ة الإعلان عن موقفها من الثورة 
الصرية الس وسقها مركن الخورةالإبرائيسة علي 
شامق بالتهفعي: الاببالانية راثيا امتد اد اللكتورة 
الإيرانية التي وقعت عام 19174. 

وبعيدا عن مناقشة صدق ما طرحه خامئني 
من عدمه فإن الدلالة الأهم فيما طرحه هو أن 
إيران أعلنت بصراحة ووضوح أن رهانها على هذه 
الثورة ومن ثم فإن المتوقع منها فيما بعد هو الانحياز 
الحامل لحكل تداعيات هذه الثورة لاحقا دون تردد 
انطالاقا من اعتبار أن ذلك هو خيارات الشعب 
المصري الذي عبر عن هذه الخيارات 4# أجواء من 
التحرية والديمتراطية الى تعققك يعن الكورة: 


١‏ اللالللللللللللخ(١/ئ##كسْ7ْْص‏ لل 


تناقضات المواقف 

حاولت إيران وكنتيجة للقراءة الغالبة 4# ذاك 
الوقت والتي كانت تؤكد انتصار الثورة المصرية 
أن تبدو وكأنها سعيدة بتخلص الشعب المصري من 
الاستبداد والفساد ومن ثم فهي لم تفتأ تعلن حينكذ 
استعدادها أن تقدم يد العون للمصريين من أجل 
مواجهة كل القوى التي تريد أن تعود بمصر إلى 
الوراء وتجهض حلم المصريين 4 استكمال أهداف 
الشورة المصرية إلا أن هذا الموقف الحاسم من الثورة 
لم يكن بنفس القدر إزاء دعم وتأييد طرف معين 
4 الانتخابات الرئاسية التي أجريت بعد تنحي 
مبارك بأكثر من عام وهو ما أوقعها 4 العديد من 
الإشكاليات والتناقضات التي كشفت عن كثير 
من براجماتيتها وأنها لا تستهدف إلا مصالحها 
الخاصة على وجه الخصوص. 

ففي الوقت الذي كانت ترى فيه الكثير من 
الأطراف الإسلامية السلفية أن إيران تتواصل مع 
جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها المدرسة الأكثر 
انحيازا لفكرة التقريب كون أن مؤسس الجماعة 
ومرشدها الأول الأستاذ حسن البناهوأيضاأحد 
مؤسسي جماعة التقريب بين السنة والشيعة التي 
أتشقت يا عام /ا4ةام كك الوقت الذي تواترث فيه 
الكثير من المعلومات أيضا عن وجود علاقة قوية 
بين إيران والمرشح الناصري حمدين صباحي فضلا 
عن المرشح الإسلامي المستقل الدكتور محمد سليم 
العوا. 

وكان نفس الموقف المتناقض هو ما اتسمت به 
علاقات إيران بالأحزاب والتيارات السياسية 
المصرية حيث 4 الوقت الذي وثقت فيه علاقاتها 
بأطراف قومية ويسارية لدرجة كبيرة جدا وصلت 
إلى حد أن ينصب بعض هؤلاء من أنفسهم مدافعين 
ومحامين عن إيران على الرغم من أن النظرة 
القومية التقليدية تنظر لإيران نظرة عدائية ذلك 
لأنها تحتل أرضا عربية وبساعدت الاحتلال 
الأمريكحي على غزو العراق وغير ذلك من القضايا 
التي تؤكد كراهيتها للعرب والعروبة.. 4 الوقت 


الذي فعلت فيه ذلك كانت توطد من اتصللاتها 
وعلاقاتها مع شخصيات وأحزاب ذات مرجعية 
إسلامية وهو الأمر الذي يشير إلى نتيجة واحدة 
وليس سواها أن إيران كانت تراهن على جميع 
الأطراق وآنها لم تكن تتحرك كما تحاول أن 
توهم الجميع بأنها تسعى إلى إقامة دولة إسلامية 
هناأوهناك لتكون امتدادا للدولة الخمينية فهذا 
مما استتخدمته حخي اع للكخثير من القوى 
والتيارات الإسلامية. 

الإخوان إلى الجحيم 

بعد أيام قليلة من تولي الدكتور محمد مرسي 
وكاسة الجفهورية المضرية بدا حليا للغاينة أن الشورة 
المضادة لا تتوقف عن العمل ليلا ونهارا من أجل 
الانقضاض على ثورة يناير وأنها بدأت تخطو 
خطواقيا القويو يذ إقجاة تمقيقع هذا ادف وهو هنا 
لم يدرحه وبكل أسف الإخوان المسلمون ومن 
معهم من الإسلاميين حيث الاعتقاد بأنهم قادرون 
على وقف زحف وإفشال:كل مخططات هذه الثورة 
المضادة. 

وما أن أوشك العام الأول لمرسي على الانتهاء 
حتى تمكنت الثورة المضادة فعلا وبقيادة الفريق 
أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة 
الذي عينه الدكتور مرسي نفسه خلفا للمشير 
حسين طنطاوي من الانقلاب على حكمه وإزاحته 
من المشهد السياسي عبر احتجازه وتوجيه عدة 
اتهامات له على رأسها التخابر مع حركة حماس 
وهي الاتهامات التي إن ص حت أمام القضاء 
فسيكون جزاء الدكتور مرسي هو الإعدام. 

لقد كان من الطبيعي أن تتخذ بعض دول 
الخليج وي مقدمتها السعودية والإمارات موقفا 
داعما ومؤيدا لبذا الانقلاب حيث رأى حل منهما 
أن نادت ليس إلا انتجابة لطاتب الشعي اضر 
الذي خرج بش موجة ثورية جديدة # الثلاثين من 
يونيو 17١1م.‏ 

ومنطقية الموقف الخليجي عامة - والسعودي 
والإمارتي خاصة- تعود إلى كون الدول الخليجية 
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منن البداية لم تكن على وئام مع أحداث الربيع 
العربي ب مصر وكانت وما زالت رافضة للثورة 
ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك إذ كانت تؤثر 
هذه الدول القيام بعملية إصلاح سياسي #ش البلاد 
بدلا من الإطاحة بهوالتي كانت سببا 4 إيجاد 
حالة من الفوضى العامة 4 المنطقة. 

على كل إن ما يشغنلنا إزاء هذه القضية هو 
الموقف الأبوات هما حدث 4 مصرك# الثالث من 
يوليو ثم ما تلاه من أحداث جسام نقلت مصر لحالة 
سياسية جديدة لم يكن يتصور أحد تفاصيلها قبل 
هذا اليوم بساعات قليلة. 

ومرة أخرى اتسقت إيران مع مواقفها المتناقضة» 
فهي وحتى اللحظة لم تعلن وبشكل رسمي على 
لسان أحد مسيئوليها أن ما حدث 4# مصر انقلاب 
كما أنها لم تصفه بأنه ثورة كما يقول رجالات 
الحكومة المصرية الجديدة وهوما توافق مع 
التتصريحات المتضارية للعديد من المسئولين 
الإيرانيين من الطرف المدني والعسكري. 

بل وكنان الأبرز أيضا الإدلاء بالعديد من 
التصريحات المتناقضة من نفس الشخص #4 أيام 
متقاربة وهو ما عكس أمرين: 

الآول: أن إيران لم تكن قادرة بالفعل على تقييم 
الموقف وإلى أين تسير الأحداث. 

الثاني: أنها كانت تحاول دائما الإمساك 
بالعصا من المنتصف تحسبا لحدوث ما يمكن أن 
يغير من المعادلة على أرض الواقع. 

ويمكننا فقط أن نلقي نظرة على بعض 
التتصريحات الصادرة عن مسئوليين 4 طهران 
للتثبت من صحة ما ذهبنا إليه ومنها: 

-١‏ انتقاد الخارجيةالإيرانية لإطاحة الجيش 
المصري بالرئيس محمد مرسي حيث قال عباس 
عراقجي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ف 
تصريحات لوكالة «إيرنا» الرسمية:» إن كل ربيع 
يتبعه صيف حار وشتاء بارد ويجب احتمالبما ولا 
ينبغي للاسلاميين والشوار تصور أن كل شي إنتهى 
بلإن هذه القضيه هي حركة مستمرة. مضيفا: 


السياسة للاطاحة يمن تم انتخابه ديموقراطيا). 

؟- احتفاء خطباء الجمعة © إيران بالانقلاب 
على مرسي حيث اعتيروا أن جماعة الإخوان قد 
انحرفت عن مبادئها بعد صعودها للحكم ومن ذلك 
ماقاله سيد حسن عامل إمام جمعة أردبيل من أن 
الأحزاب التابعة لأمريكا و«إسرائيل» لن تكون لبا 
عاقبة ونهاية أفضل من عاقبة الإخوان المسلمين 
لأنهم خسروا كل شيء 3# قمار السياسة. 

وأضاف عامل: إن هذا النظام بدُل الحرب من 
حرب بين المسلمين والإسرائثيليين إلى حرب بين 
السنة والشيعة ورأى»؛ أن ما يحدث فى مصر ناشئْ 
عن عدم تدبر الإخوان مشيرا إلى أن مرسي كان 
بصدد خيانةالقضية الفلسطينية بتبعيته لأمريكحا 
والأنظمة الاستكبارية. 

فيما قال آية الله علمالبدى خطيب جمعة 
مشهد: «إن الشعب المصرى صوت لحزب إسلامي 
لكن هذا الحزب انتهك الأصول). 

؟"- الموقف الذي اتخذه بعض قيادات الجيش 
الإيراني والرافض للانقلاب ومنهم رئيس الأرحان 
الإيراني حسن فيروزا بادي الذي دان الجيش للخطوة 
التي اتخذها حيث اعتبرتدخل الجيش المصري أذ 
الشؤون السياسية على خلفية الأحداث المصرية 
الأخيرة نقطة سلبية حسب وصفه. 

وقال فيروزآبادي القريب من المرشد الأعلى 
الإيراني: «إن المهلة التي حددها الجيش المصري 
لمرسي قبل عزله منافية للعقل والثقافة الثورية لأن 
الرئيس المصري كان قد انتخب بأغلبية الأصوات 
وهو المسؤول عن العملية الديموقراطية». 

وأضاف: «إن إقدام الجيش المصري على اعتقال 
مرسي يعد خطا استراتيجياً فنحن نآمل أن يقدم 
إخواننا ع الجيش المصري على الانسحاب من 
الساحة السياسية على وجه السرعة». 

4- الموقفالمتناقض لوزير الخارجية الإيراني 
علي أكبر صالحي الذي اتخذ موقفا رافضا 
للانقلاب وللأحداث التي جرت 4 مصر غير أنه لم 
تكد تمر أربع وعشرون ساعة حتى اتخذ موقفا 
مغايراء غفي العاشر من يوليو الماضي وبعد ثلاثة 
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أيام منالمجزرةالتي عرفت بمجزرة الحرس 
الجمهوري ث السابع من يوليو الماضي والتي راح 
فيها عشرات الضحايا من أنصار الرئيس محمد 
مرسي قال صالحي «إنه من المؤوسف أن عددا من 
أباء انشيب التصرق الأبرياء قرا به احدات 
الحرس الجمهوري الأخيرة» ونحن ندين ذلك بشدة). 

لحن وبعد ذلك بساعات قليلة أعلنت الخارجية 
اللسيرية ان انوي سين كان سوبي القن اهنال 
هاتفياً من نظيره الإيراني نقل خلاله مضمون 
التتصريحات الصادرة بالأمس عن صالحى والتي 
أحد فيها على أن مصر دولة كبيرة لبا دور مؤثر 
وحاكم 4# المنطقة وأن الشعب المصري هو الذي 
يجب أن يحدد مصير بلاده وأن الجيش المصري هو 
جيش وطني. 

ولم يكتف صائحي بهذه التصريحات فحسب 
بل إن الأنباء تواترت عن أن سفره لتركيا بعد ذلك 
بأيام قليلة كان بهدف نصح الأتراك بعدم الحماس 
4 دعم «الإخوان» بمصر لآنهم تخاذلوا كثيرا أمام 
أمريحا وإاسرائيل وضغطوا على «حماس» لتترك 
النكدات حند إسرائيل: 

كانت نلك يعكن توا للكدتيل على براجمافية 
السياسة الإيرائية الت لا كسس إلا اقيق التضااح 
الخاصة بعيدا عن المبدكية التي لا تمل من ادعائها. 

مفاتيح التفسير 

ليس من شفية أن الملضاحة فى البوضلة ال 
تتخذها إيران لكل تحركاتها على المستوى 
الإقليمي والدولي غير أن ثمة ملاحظات عدة هي ما 
أوقعت إيران 4 حالة من الاضطراب والتناقض تجاه 
المعيم ذ بتطين قشل تعس الولف لها اليه 
وتأييد الانقلاب. 

الأسباب التي دفعت لرفض الانقلاب: 

* أنها وعت جي د أن التقارب المصري - 
الإيراني الذي حدث خلال فترة تولي الدكتور 
فرسئ: الكو كإن تحن الأسبات الس ابيهلها 
بعض القوى المناوثة للرئيس مرسي لإثارة الجماهير 
ده خاصة 2 ]ومحاط القبار التسلفي التذي يتن 


موقفا شديدا للغاية من الانفتاح على إيران نتيجة 
التخوف من استغلال إيران لذلك والعمل على نشر 
المذهب الشيعي خاصة وأن إيران سعت لتوقيع 
اتفاقيات خاصة بالسياحة الإيرانية ب مصر والتي 
زادت وريما أحكدت هواجس هذا التيار وهو ما يعني 
أن تبقى إيران فزاعة ومن ثم فإن إيران كانت 
مطالبة بأن ترفض هذا المنطق. 

#* أن إيران لاحظت أن وجوه شبه كثيرة تجمع 
بين ماتم تجاه الدكتور مرسي وما تم تجاه 
الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني 2 
الخمسينات حيث تمكن الأمريكيون بمساعدة 
الطابور الخامس # إيران من إحداث انقلاب عليه 
وعودة الشاه الإيراني للحكم وإحالة مصدق 
للمحاكمة والحكم عليه بالإعدام ثم التخفيف 
عنه ليخضع للاقامة الجبرية حتى الموت. 

4 هذا الصدد ربما شعرت إيران بيأن ما يحدث 
مع مرسي هو نفس ما حدث مع مصدق وعليه فإن 
البدف من الانقلاب هو إعادة نظام الرئيس المصري 
المخلوع حسني مبارك من جديد لتدخل العلاقات 
المصرية - الإيرانية حالة الجمود مرة أخرى. 

* أن طهران تعلم ومنن اللحظة الأولى للأحداث 
مصر أن مسارها يروق للعديد من بلدان الخليج 
العربي وي مقدمتها المملحة العربية السعودية 
والإمارات ومن ثم فإنه وانطلاقا من تعارض المصالح 
وتضاريبها يفترض أن تكون مخالفة لمنهجهما 
السياسي تجاه هذه الآحداث حيث الصراع 
السياسي 2# المنطقة بين طهران والرياض. 

وترتبط هذه النقطة بسالفتها حيث بدا أن 
الموقف الغربي الأمريكي والأوروبي من الأحداث لم 
يكن صريحا بشكل تام وإن جاء داعما بشكل أو 
بآخرلما قام بهالجيش المصري حيث اتسمت 
تصريحات المسئولين الغربيين بالكثير من الضبابية 
التي اعتبرها الكثيرون بمثابة ضوء أخضر للجيش 
خاصة وأن الجميع كان يطالب بإنفاذ ما أسماه 
الجيش بخارطة الطريق. 

ويجدر أن نتوقف قليلا عند هذه النقطة إذ لم 
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يكن ذلك هو المرة الأولى التي تتوافق فيها مواقف 
طهران مع الموقف الخليجي والغربي على حد سواء 
فقد سبق وأن قدمت طهران كامل الدعم للولايات 
المتحدة الأمريكية 4# ضريبتها العهسكرية التي 
وجهتها للعراق عام "١٠5٠م‏ بهدف تدمير الجيش 
العراقي والقضاء على الرئيس صدام حسين ومن ثم 
تزايد النفوذ الإيراني 4# العراق. 

وتأتي علاقة إيران بفصائل وحركات المقاومة 
الفلسطينية حواحدة من الإشحاليات الرئيسية 2 
الموقف الإيرانى من الأحداث المصرية فالنفوذ الإيرانى 2 
الأراقى: قط مسرفيط وابسكير ز الدشن لوعن من ابرات 
لبذه الفصائل وهو ما كان يمكن أن يتنامى 4 ظل 
حكم الدكتور مرسي المنتمي فكريا وتنظيميا للاإخوان 
المسلمين المرتبطين بعلاقة جيدة مع الفصائل الفلسطينية 
وبالتالي فإن غياب الإخوان عن المشهد سيصعب من 
مسالة تنامي هذا الدعم. 

الأسباب التي دفعت لقبول الأمر الواقع: 

* 4 الوقت الذي أعربت فيه الدولة الإيرانية 
عن ترحيبها الشديد بفوز الدكتور مرسي برئاسة 
مصر وحرص الرجل على زيارتها بعد مرور أقل من 
شهرين على توليه لمهامه 4 زيارة وصفت بالتاريخية 
كونها تعد الأولى لرئيس مصري بعد قطيعة دامت 
لنحو ثلاثة وثلاثين عاما # الوقت الذي يحدث فيه 
ذلك يفاجاً كل الإيرانيين بما فعله الدكتور مرسي 
خطابه خلال افتتاح قمة منظمة دول عدم 
الانحياز حيث الترضي على الخلفاء الراشدين بمن 
فيهم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما- اللذان يثيران 

»* النظر إلى الإخوان المسلمين والرئيس مرسي 
على أنهما خانا المبادئ فيما يتعلق بالعلاقة مع 
الولا يات المتحدة الأمريكية ودولة الكحيان 
الصهيوني حيث الاعتقاد بأن الدكتور مرسي هو 
من ضغط على حركة حماس للتوقف عن عمليات 
المقاومة والتوقيع على هدنة مع الكيان الصهيوني 
بضمان مصري ما أفقد حلف الممانعة ورقة قوية 


للضغط على أمريكا و«إسرائيل». 

+ الموقف الشديد الذي اتخذه الرئيس مرسي 
من الوضع # سوريا حيث قطع العلاقات المصرية - 
السورية وأغلق السفارة السورية بالقاهرة وسحب 
القائم بالأعمال المصرية من دمشق فيما أعلن 
الجهاد ضد الجيش السوري النظامي قبل خمسة 
عشر يوما فقط من الإطاحة به وهو ما أثار حفيظة 
الإيرانيين بشدة حيث يعتبر الأسد الحليف الأول 
والأهم لإيران 2 المنطقة. 

© وجاء مقخثل الشيعي المضري حسن شحاته 
ومعه عدد من لمتشيعين + قرية«أبومسلم)» 
بمحافظة الجيزة ضربة قاصمة بالنسبة للإيرانيين 
إذ كان بمثابة رسالة قوية للرد على أية محاولات 
إيرائية لنشر المذهب الشيعي الذي هو البدق الأهم 
والأخطر للايرانيين من وراء استعادة العلاقات 
الايزانية اللصرية. 

واعتبرت إيران أن المؤتمر الذي عقد بملعب 
القاهرة وحضره الكثير من الإسلاميين ومن بينهم 
قيادات سلفية بمثابة الضوء الأخضر لوقوع حادث 
مقتل شحاته ورفقائه حيث شه المؤتمر الكثير من 
الكلمات الثارية المضادة الشيعة وطائفيتهم 4 ضوء 
ما يحدث # سوريا. 
» كما أن إيران راهنت وحتى قبل أيام قليلة من استقالة 

الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس عدلي منصور 
الذي عينه المجلس العسكري خلفا لمرسي بعد عزله على 

أن تتحسن العلاقات المصرية - الإيرانية نظرا للعلاقة 

القوية التي تربط الدكتور البرادعي بالرئيس الحالي 
لإيران حسن روحاني منذ السنوات التي كان يترأس فيها 


هذا الأخير غريق المفاوضين 2# الملف النووي. 
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الوقود الطائفي للانقلاب في مصصر... 
الصوفية والشيعة نموذجا 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


جاءتهم الفقرصة على طبق من ذهب ء 
ليتخلصوا من عدوهم؛. كي يصبح الطريق ممهدا 
أمامهم للانتشار والتمدد بعقيدة تخالف السواد 
الأعظم هن أفل مضي وافقوا كورا غلي القتصالف 
معالنصارى والعلمانيين» وفلول نظام مبارك 
لإسقاط الرئيس الإسلامي المنتخب؛ بعدما رأوا فيه 
حجر عثرة أمام طموحاتهم» وباتوا على يقين من 
غموض مستقبلهم إذا ما بقي على كرسيه؛ فكان 
لبم ما أرادوا .. عن الصوفية والشيعة نتحدث. 

لعبت الفرق الصوفية وكحذلك الشيعة دورا 
بارزا ب إسقاط الرئيس محمد مرسي» وحشدوا 
كافة طاقائهم للفية الاتقتلاب اجتبيكي 
يتقدمهم 3 الك شيخ الآزهر الصويك ايد 
الطيبء الذي ينحدر من أسرة صوفية» وشقيقه 
الأكبر محمد هو شيخ الطريقة الخلوتية»: خلفا 
لوالده. 

لكن الصوفية - وعلى عكس الشيعة - 
ظهروا بشكل علني معتمدين + ذلك على 
عددهم الحكبير الذي يصل بحسب بعض المصادر 
إلى ٠١‏ ملايين نسمة موزعين على أكثر من ١:‏ 
طريقة:؛ فنزلوا عن بكرة أبيهم نساء ورجالاء 
أظفالا نوها بختلال االطاشرات الس اتطلت به 
يونيو مظالية بإيقاط الريس ْ 

وسوف نحاول # هذا المقال تتبع تحركاتهم + 
الفترة التي سبقت عزل الرئيس إلى الآن» والحشف 
عن نشاطهم وسعيهم للعب دور سياسي بارز على 
الساحة بعد الانقلاب العسكري. 


6 كاتب مصري. 


)١(‏ الصوؤية والانقلاب 

التحضير للانقلاب 

ل4 ١:‏ يونيوء وقبل أسبوعين على بدء المظاهرات 
المطالبة برحيل مرسي» نشرت صحيفة «الفجر» 
المقربة منالصوقية والشيعة 4 مصر خبرا عنوانه 
«آلاف الأشراف والصوفية أمام قبر «الإمام الحسين» 
يعلنون إسقاط شرعية مرسي»؛ وقالت الصحيفة إن 
الصوفية اهلق الاحتال يمولية الأباء الحسين 
عليه السلام»؛ للمبايعة على إسقاط الرئيس. 

واعترف المنسق العام لاكتلاف الصوؤفية مصطفى 
زايد للصحيفة بأن الائتلاف العام للصوفية والاتحاد 
اتجاق كشباب الحضوضة ووايطك»انصيكرة اللسيوفة 
الأزهرية قد تحالفا مع حزب التحريرالمصري 
وحزب الدستور والتيار الشعبي (أحزاب علمانية) من 
أجل المشاركة 4 ثورة ٠١‏ يونيو لإسقاط شرعية 
الرئيس محمد مرسى. 

المشير رما قالهزايد إن«الاحتفال يمولد سيدنا 
الحسين شهد جمع توكيلات لحركة تمرد من 
الجل هي الكشةاسو الركس معدن مريني العيناط 
وجماعة الإخوان المسلمين وذلك لآن الصوفية على 
يقين تام أن الأمور ب مصر لن تهدأ ولن تستقر إلا 
برحيل جماعة الإخوان المسلمين عن سدة الحكم). 

كما نقلت الصحيفة تصريحات من داخل المسجد 
لغلاء الدين ماضي أبو العزاكم شيخ الطريقة العزمية 
ورئيس المنظمة الصوقية العالمية» طالب فيها «مريدي 
التصوقية بالامخضام يوم “لانوتيو أماء هين الاتعادية» 
و ميدان التحرير وعدمالمجيء إلا بعد سقوط 
حكم الإخوان المسلمين على أن يقف شيوخ الصوفية 
خلف مريديهم بالنصيحة والإرشاد حتى لا يحون 
هناك أي نوع من أنواع التراجع عن البدف الأكبر 
والأسمى إلا وهو إسقاط حكم المرشد). 

و4 ١6‏ يونيو نشرت الصحيفة ذاتها خبرا عنوانه 
«الصوفية تدفع ب 50 ألف شاب لحماية المتظاهرين 
"٠‏ يونيو)» وقالت الصحيفة إنها رصدت استهدادات 
شباب الطرق الصوقية لمظاهرات واحتجاجات ٠١‏ 
يونيوالتي سوف تطالب برحيل الرئيس محمد 
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مرسي بعد فشله 2# إدارة البلاد» على حد وصفها. 

وقالت الفجر إنها التقت بالقيادات الصوفية 
على رأس ٠ه‏ آلاف شاب من محافظة الجيزةء وأيضا 
متظامن وأيه] التيانض النصوية السيه شيل الذي 
فنديل بمحافظة البحيرة سوف يخرج على رأس 6 
آللاف متظاهر: وغير ذلك من القيادات والكيانات 
أجل إسقاط حكم جماعة الإخوان 2 "3٠‏ يوديو. 

هذه كانت البداية فقطء ففي ؟”7 يونيو وقبل 
التي يرأس تحريرها خالد صالح؛ المعروف بعلاقاته 
الوطيدة معأمن الدولة» تصريحات للمتحدث باسم 
مايسمى (الصحوة الأزهرية الصوطية) أحد فيها 
عن حشده الآلاف 4# فعاليات “١‏ يونيو لإسقاط 
الرئيس مرسي. 

كنا تطرق الكبر إلى انستعداذات قبيتة 
الأشراف بمحافظة قناء ونقل تصريحات لأمين عام 
البلاد ومغاريها إلى إعلان النقير السلمي العام حتى 
التخلض من حكهم جماعة الآخوان: 

ما بعد الانقلاب 

* يوليوجاء خطاب الفريق عبد الققاح 
السيسي الذي أعلن بموجبه انقلابه على الركيس 
مرسيء فأقام الصوفية الأفراح ِ مصرء والولائم 
انحا يما يروته تحر عنم ود ا دوي 
أخضر لتنفيذ مجازر مروعة اهتز العالم لبشاعتها 


حق الإسلاميين» وبالفمل نزل الصوفية مجددا 
إلى ميادين مصرلمنح السيسي صحا بقتل أبناء 
وطنهم» الذين طالبوا بعد ذلك بإبادتهم؛ وهوما 
سنتعرض له لاحقا. 

و4 اليوم نفسه أحكد الدكتور عبد الله الناصر 
حلمي» أمين اتحاد القوى الصوؤفية2. لصحيفة 
«الوطن» أن الاتحاد مشارك بهقوة ك فقعاليات 
وتفويض السيسي 2# ميادين المحافظات المختلفة. 
مؤحكدا أن اشتراك الصوفية 4 الفعاليات «لإظهار 
الوجه الصحيح للاإسلام الوسطي الرافض لتجار 
الدين والإرهابيين». 

الصوفية والنور 

تخلص الصوفية بالفعل من النظام؛ لكنهم لم 
يهدأوا بعد»؛ إذ شكل بقاء حزب النور السلفي على 
الساحة صداعا كك رؤوسهم فودوا لو تخلصوا منه 
نهائياء انتقاما من كل ما هو سلفي. 

صحيفة «الجمهورية» الحكومية كثفت بتاريخ 
ويوليو. عن هجوم عنيف شنته قيادات صوفية على 
حزب «النور»؛. حيث نقلت عن المهندس محمد 
صلاح زايد رئيس حزب النصر الصو قوله 2 
لبجة انتقامية «لا ندري لماذا تم اختياركم 2 
المرحلة الانتقالية؟ ومن الذي أعطاكم الحق أن 
يحون عندكم التدخل 4 اختيار ما يراه الشعب 
الملصري صاحب الثورة؟؛ مضيفاء لن ننسى 
موقفكم من الدستور الظالم» وموقفكم من شيخ 
الآأزمرء عندما قالأحد قادتكم بأننا ضحكنا 
على شيخ الأزهر 2# المادة الثانية 4 الدستور». 

الانتقام 

استمرار المظاهرات الحاشدة المؤيدة للرئيس المعزول 
.4 مصرء والتي خلفت ردود أفعال دولية واسعة» كانت 
سببا 4 قلق الصوفية؛ وخوفهم من أن تحشد هذه 
الفعاليات المزيد من المصريين الذين استفاقوا على خطورة 
الوضع بعد الانقلاب» فلم يكن من قيادات الصوفية 
سوى تحريض الجيش على المعتصمين» بوصفهم إرهابيين 
يعيقون مسيرة التقدم. 

موقع «أخبار مصر) نشر بتاريخ “" يوليو 
تصريحات لعبد اللّه الناصر حلمي أمين عام اتحاد 
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الطرق الصوفية وتجمع آل البيت الشريف ووكيل 
الاعتصامات مهما كلف ذلك من ثمن» زاعما أن 
«المتواجدين حاليا بإشارة رابعة والنهضة جهاديون 
يجب القبض عليهم فورا واستجوابهم لأن لديهم 
الكثير من المعلومات ستقودنا إلى باقي الجهاديين». 

فتوى عنصرية 

ويتواصل التحريض قتنشر «الوطن» بتاريخ ٠‏ أغسطس 
فتوى شاذة ردا على الدكتور يوسف القرضاوي» رئيس 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» لآأبو العزائم شيخ الطريقة 
العزمية» ورئيس الرابطة المصرية التى تضم صوطيين 
وأقباطاء وذلك خلال إفطار جماعي جمع قادة الصوفية: 
إضافة إلى اللواء مراد مواك». رئيس المخايرات العامة 
السابق» ومجتبى أماني القائم بأعمال السفير الإيراني 
بالقاهرة بمقر مشيخة الطريقة العزمية بحى السيدة 

أبوالمزايم قال #4 فتواه إن: «من يموت من 
والجيش فإنه يموت كافراء ومن مات منهم أو من 
يدعون للجهاد ب سوريا قفإنه يموت كافرا» ومن 
يموت على أيديهم من الجيش السوري النظامي فإنه 
يموت شهيدا لأنه يدافع عن بلاده). 

وشدد على ضرورة فض اعتصام ميداني رابعة 
العدوية والنهضة:» موضحا أن من يشارك فيه لا 
والحكم حتى لو أدى إلى خراب مصرء وطعما 2 
«جهاد النكاح)» على حد زعمه. 

دور سياسي 
إلى القيام بدور سياسي يؤهلهم لاحتلال جزء من 
المشهد القادمء حيث يحاولون على قدم وساق 
الإأعداد لتحالفات سياسية لخوض الانتخابات 
البرلمانية القادمة» ودعت القوى الصوفية إلى تدشين 

ولا يقتتصرهذاالدور على المستوى الداخلي 


فقط حيث نشرت صحيفة «الدستور» المصرية 
بتاريخ 1" أغسطس خبرا يفيد بتشكيل لجنة 
برئاسة الدكتور عبد البادي القصبي رئيس المجلس 
الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق 
الصوفية؛ وذلك للقاء عدد من سفراء الدول 
المنامضة لانقلاب ٠١‏ يونيوء ومن بينها فرنسا 
وبريطانيا وأمريكا وتركيا وقطر للتأكيد على 
«عدد من الثوابت منها رفض التدخل الخارجي 2 
الشأن الداخلي المصري على اعتبار أنه نوع من أنواع 
السيادة والتأكحيد على ثورة ٠١‏ يونيو ثورة شعبية 
وليست انقلابا كما يروج المضللون ومطالبة تلك 
الدول بعدم الكيل بمكيالين». 

9) الشيغة والانقلاب 

أما الشيعة فقد لعبوا منن مجيء الرئيس 
مرسي- حكعادتهم- دورا تآمريالإسقاطه؛ 
ولأنهم يعتمدون التقيةالتي تمشل ثلاثة أرباع 
المخطط وقتها فقط بدأوا يتحدثون جهرا عن 
جهودهم طوال الفترة الماضية لإسقاط الحكم 
الاسناايى الفمتى كه وطس 

وتكفي الإشارة إلى اعترافات الشيعة على 
صفحتهم الرسمية على الفيس بوك «مصر 
الفاطمية» والتي جاء فيها: «الحمد لله لقد كنا 
نحن المصريون الشيعة من أهم من دعموا وساعدوا 
جملة تفرد لإسقاط مفرسي وإخواته وهةه معلومة 
احتفظنا بها لأنفسنا لمنع أي تشويش على نجاء 
الحملة لدرجة أن المقر الرئيسي لحملة تمرد منذ 
ولادة فحكرة الحملة كان هو مقرنا مرحز مصر 
الفاطمية للدراسات وحقوق الإنسان وقد انطلقت 
الحملة من داخل المركز). 

وأضافت: «قدمنا لبم المقر يعملون فيه كما 
شاؤوا وقد كان هذا للعلم أحد أسباب قيام نظام 
الإإخوان المجرم باغتيال شيخنا الشهيد حسن شحاته 
قبل سقوطه باياء 3 محاولة لتخويفدا والانتقاء معان 
هذا سر من أسرار حملة تمرد انتوينا أن نحتفظ به 
سرا حتى سقوط نظام الإرهاب والتطرف الطائفي 
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الجميع فيه). 
هل تقود العقلانية إلى التشيج؟ 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


تقحداول ك3 الأوسصساظ الملتشيعة آن غقلانيسة 
الطرح الشيعي كانت أهم عوامل جذبهم 
الأنصار إلى ما يعتبرونه منهج آل البيت» فمثلا 
المتتشيع المصري صالح الورداني يقول: إن أسباب 
تشيعه تتمثل 2# الأطروحة السنية التي هي وليدة 
السياسة وتقديم فقه الرجال على فقه القصرهن: 
على عكس الأطروحة الشيعية التي تحكم القرآن 
والعقل فاس تطاعت تجديد محتوياتها ومواكحبة 
الواقع والمتغيرات. إضافة إلى تجربته مع الحرحات 
الإسلامية المناهضة لكل ما هو عقلي لأن استخدام 
العقل عند القوم يعني الزندقة والضلال”". وعموما 
يوصف الخطاب الشيعي عند الكثيرين بأنه خطاب 
عقلاني على عكس الخطاب السني»؛ حتى أن 
(الاستبصار) وهو المصطلح الذي يطلقه الشيعة على 
والتأمل الذي يمكن من إبصار الحقيقة. 

وأعطت الثورة الإيرانية والحركية السياسية 
للجمهورية الإسلامية عقب الثورة دفعة للشيعة» 
حيسك عزوت من بحطيورهم وشرعت لبم الأبواب 2 
مختلف المحافل. وأسس على نجاحاتها السياسية 
قناعات إضاؤفية بصوابية المعتقدات الشيعية. 

كما وجد الخطاب الشيعي بيئة مناسبة له 
4 الآأوساط الفكرية والثقافية والإعلامية التي 
كانت تتجاذبها التيارات اليسارية والعلمانية التي 
عملت على تحوير الدين الإسلامي وفق أجنداتها 
الأيديولوجية والسياسية؛ و هذه البيئة كانت 


(») كاتب جزائري. 
)١(‏ صالح الورداني» الطرح الشيعي عوامل الجذب» شبكة الشيعة 
العالمية» على الرابط: 
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العقلانية الشعار الجامع بين كل هذه القوى 2 
قراءة التراث للانطلاق نحو الحضارة؛: ومن هنا 
كمال الششيةيين هة« الأوساط وبوا ف قير يمسن 
الرؤوس المتشيعة. 

هذه العقلانية المزعومة تروجح من خلال دعوى 
النقاش الموضوعي والعقلاني للتراث والتاريخ 
حأاحد أهم العناوين التي يرفعها دعاة التشيعء 
والبداية تكون بنقض ص حيح البخاري بشبهات 
واهية عن المختصين»؛ ولكن لجهل المستبصرين 
واللتشوفة ب رده كه اتشييات وفدم لمركية لأهل 
الغلم» يتصيع لآ متاض عندها من الانتقال الستة إلى 
الضفة الأخرى حيث رحابة العقل الشيعي زعموا. 
نهل حقيقة تقود العقلانية للتشيء؟ 

المقل القيض /القل لفقي 

يفرق علي شريعتي؛ المفكر الإيراني المعروف, 
بين التشيع العلوي والتشيع الصفويء ويعتبر أن 
الدولة الصفوية أحدثت الكثير من المعتقدات 
الشيعية أو حرفت معانيها ولا علاقة لبا بالتشيع 
العلوي الأصيل. هذا الموقف لعلي شريعتي والذي 
نفس البيئة الاجتماعية يدفعنا أيضا للفصل بين 
العقل الشيعي والعق ل المتشيع حيث القطيعة 
الجغرافية والتاريخية:؛ والتي يستحيل أن تحكون 
متطابقة فيها محددات تفكير كل عقل:» رغم أن 
العقل المتشيع مجرد عقل ملحق» إذ يستند على كل 
مضامين وآليات تفكير العقل الشيعي» حون 
مصادر التثقيف واحدة ممثلة # الحوزات الشيعية 
إيران ومختلف الدول العربية؛. وكل المؤسسات 
الدينية والسياسية والثقافية والإعلامية التابعة 
لطهران وما تبثه من مواد ع الشقين الديني 
والسياسي. ولكن البيثة الاجتماعية المختلفة لبا 
تأثيرها على العقل المتشيع؛ حتى وإن لم يظهر ذلك 
بشكل جلي فإنه يتمظهر ب أشكال مختلفة إما 
عاجلا أو بعد حين. 

إذ مهما كانت معتقدات أي مجتمع فإنها 
تخضع لقوانينه؛ ويكون الاقتناع بها على سبيل 
العادة والتلقين الذي يتم بتوجيه من العائلة بداية ثم 
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المؤوسسة الدينية وغيرها من مؤسسات التتشتثة 
الاجتماعية. ولكن هذا لا يعني نفي المعرفة العلمية 
لتلك المعتقدات بغفض النظر عن محتواها. حيث 
توجد لكل مجموعة دينية كتبها المقدسة. 

والمجتجع الشيغي لس اس تقاء من ذلك؛ 
فالشيعة 4 العراق وإيران أو لبنان وغيرها من الدول 
التي بها تجمعات شيعية (أصيلة)؛ يؤرخ لبا بقرون 
طويلة جداء من الطبيعي فيها سب الصحابة وضرب 
الزنجيل واللطم والنياحة ب عاشوراء» وزواج المتعة 
وغيرها من المعتقدات التي يعجب ويستغرب منها 
المسلم السني # شمال إفريقيا بشكل خاص؛ الذي 
لم يعتد على مثل هذه المظاهرء وهو يشاهدها على 
الفضائيات ويتساءل عن علاقة هذه الأمور بالإسلام. 
ومن هنا تأتي أول معايير الفصل بين العقل الشيعي 
والعقل المتشيع» فهذا الأخيريخضع لتأثيرات بيئتته 
الاجتماعية التي تلزمه رغما عن إرادته بآليات 
تفكير تبقي على خصوصية من نوع ما. 

وتجاوز المتشيعين لبذه الحقيقة لمجرد تسليمهم 
بحل المعتقدات الشيعية» وتبنيهم لكل مواقف 
إيران السياسية؛ يعد أول وأهم مظاهر لا عقلانيتهم 
على عكس ما يدعون. 

مظاهر اللاعقلانية دينيا: 

يعاني العقل الشيعي من عدد من الأزمات”", 
وهي ليست وليدة اللحظة إنما ارتبطت بالشيعة 
ارتباطا وثيقا منذ نشأتهم» لدرجة يمكن فيها 
وصف المعتقدات الشيعية بأنها معتقدات أزماتية» 
كونها وليدة الفراغات التي مر بها التشيع عبر 
مراحل تشككله: ومحاولة ملئها بالتفتيش عما 
يسندها من نصوص بأئثر رجعيء إذ أنه 24 
المعتقدات الشيعية النص ملحق بالاعتقاد وليس 
سانقاتة: وهنذا.مانزيد مين امنمظطرايها ولا 
عقلانيتهاء مقارنة بالاعتقادات السنية» فبينما نجد 
الأخيرة لبا أدلة كثيرة جدا كذ القرآن الحريم 
»١(‏ للكاتب مختار الأسدي كتاب تحت هذا العنوان (أزمة العقل 


على البعض من أجزائهاء والتي تناقش قضايا شيعية عقدية وسياسية. 


والسنة النبوية وآراء الفقهاء مؤسسة عليهاء 3 
المقابل المعتقدات الشيعية جلها غير مؤسسة على 
ذاتهاء وإنما مبنية على التشكيك + ونفي 
المعتقدات السنية. فالاإمامة والتقية على سبيل المشال 
لا الحصر هناك نصوص كثيرة وصريحة عنهما 2 
ماينسب لأئكمة أهل البيت من مرويات بينما أدلتها 
4 القرآن والسنة النبوية تكاد تكون منعدمة !! 

على هذا الأساس يفترض بمن يتخذ من 
العقلانية منهجا 4 التفكير أن يسلك 2# التعامل 
مع الخطاب الديني السني والشيعي نفس الآليات 
ويمارس النقد على كل المعطيات والمقاربات. وهذه 
الارتباحات والمآزق التي مر بها الفكر الشيعي 
وانعحاس ذلك على معتقداته تفرض الإمعان أكثر 
.4 هذه المعتقدات قبل الاستسلام لبا أو التسليم بها. 

فالعقلانية تلزم أن لا يتم الانتقال إلى التشيع قبل 
تمحيص مضوون المعتقدات الشيعية كما محصت 
المعتقدات السنية» والتمصيص يُسبق بالقراءة 
المعمقة»؛ ولكن الانتقال السريع لبؤلاء وي سن 
المراهقة يدلل على عدم عقلانيتهم» خاصة وأن 
الكحفثير من العقاكد والمظاهر التدين الشيعية لا 
تستقيم مع العقلانية:» فعقيدةالإمامة تصطدم 
بالواقع التاريخي وتقتضى تكفير الصحابة 
وتحريف القرآن !اما مظاهر التشيع المناقضة 
الكلائنة فين افيا ؤواك الف والتخسن 
والاحتفال بعاشوراء. فضلا عن تضارب الآراء 
والمواقف من الصحابة ‏ تراث أئثمة أهل البيت 
أنفسهم كحكتاب نهج البلاغة المنسوب لعلي رضي 
الله عنه؛ وموقفه من الخلفاء الثلاثة قبله؛ وتجاوز 
العديد من الحقائق الاجتماعية كالمصاهرات التي 
تمت بين الآل والأصحابء وموقف الحسن رضي 
الله عنه من معاوية؛ ثم الموقف من الزيدية وبعدها 
الإسماعيلية التي لا تؤمن بالمهدي المنتظر عند الإثني 
عشرية؛ وليس أخيرا قصة الإمام الشاني عشر 
وغيبتهالصغرى وحكايةالسفراء الأربعةء وما 
تلاها من إشكاليات 4# نظرية الانتظار التي سادت 
لقرون طويلة واصطدامها بنظرية ولاية الفقيه. 
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والنقد والجدل السابق والحالي ضمن الدائرة 
الشيعية يدعو للالحاح على العقلانية ب التعاطي مع 
معتقداتهاء» خاصة عندما يتعلق الأمر بنفس المسألة 
التي يدعون أنها أدت بهم إلى هجرة أهل السنة 
والجماعة؛ فقد حارب الشيعة العقلانية التي ظهرت 
عندهم متأخرة لقرون طوية» وتجلى ذلك 4 الصراع 
بين الإخباريين والأصوليين. وكلاهما كان يسند 
موقفه بروايات منسوية للأكمة”". 

يتاء على هذا إذا افترضنا صحة القول بتغييب 
السنة للعقل فإن المنهج العقلاني يفرض على الباحث 
أن يقول نفس الشيء عن الشيعة؛ مع العلم أن 
الصراع لا زال مستمرا داخل البيت الشيعي حول 
الموضوع 4 هذا العصرء فقراءة علي شريعتي 
ترفضها المؤسسة الدينية الشيعية. كما ترفض 
جل المساهمات 4# هذا الإطار مثل أبحاث أحمد 
الكحاتب؛ ومثيلاتها من البحوث التي يزخر بها 
موقع اجتهادات التي تصنف ضمن نطاق «الدعوات 
العقلانية» 4 دراسة العقاكدالشيعية'". حما 
ترفض مراجعات أقل منها مثل تلك التي ينادي بها 
حسن الصفار والمرجع اللبناني المتوفى محمد حسين 
فضل الله الذي حورب ومورس ضده الإقصاء 
والتهمميش» وهو اتجاه عقلاني لكن أتباعه 
ومقلديه 4# الأوساط المتشيعة فثة قليلة جداء بينما 
يفترض أن تكون هي الأغلبية. ولكنهم فضلا على 
تبنيهم المعتقدات الشيعية جملة فإنهم يقفون ضد 
هذا التيار. 

والانتقفال إلى الاتجاه المتعطرف يمحس لا 
عقلانية التحول؛: فحدية الطرح والانتقال السريع 
إلى يمين التشيع يبين القصور المنهجي. والملاحظ أن 
التحول يتم إلى الإثني عشرية المرتبطة بإيران دون 
غيرها من الفرق الشيعية ما يرجح تأثير الحدث 
السياسي # عملية التحول وليس العامل الديني 


عوسيب 


)١(‏ حسان عبد الله حسان»: إشكالية العقل عند فقهاء الشيعة بين التقليد 
والاجتهاد, مجلة التسامح, علئن الرابط: 

710-3م25. 11 1ش /اعط. حامحطةك 8537.212 //نصتخط 
(5) رابط الموقع: 112021.6012ع][1//نصاخط 


ومهما كانت البدع 4 الوسط السني والتي هي 
محل صراع حيث يرفض جمهور عريض من العلماء 
إن لم نقل جلهم أو كلهم»؛ من مثل ما يقومبه 
الصوفية © الموالد وأضرحة الأولياءء إلا أنهلا 
يوجد احتفاء بتك البدع مثلما يحتفل الشيغة 
بعاشوراء وما يواكبها من السلوكيات التي لا 
تستقيم مع العقلانية ولا تتقاطع معها # أي نقطة. 
ومع ذلك فإن المتشيعين يحتفلون بهاء والأدهى من 
ذلك أنه م ي شككون 4 صوم رسو الله عَلِلِ 
لعاشوراء»؛ وإذا كان الصوم محل تشكيك فإن 
الأولى عدم الاحتفال بها كما يفعل الشيعة إطلاقا. 

وتبقى عموما تهمة عدم عقلانية المنهج السني 
تهحكة ساقطة:؛ أبطلها علماء أهل السنة وناقشوا 
كل مفرداتها وفتّدوها بمختلف الوسائل» ومن 
يبحث ويقارن بين ما هو متداول من الطرفين كما 
يفرضه التجرد العلمي والعقلانية سيجد الكثير من 
الكتب والمؤلفات التي تكحشف الحقيقة أمامه 
بعقلانية أهل السنة 2 مقابل خرافة التشيع ! 

مظاهر اللاعقلانية سياسيا: 

لا يختدف الشق السياسي الشيعي كثيرا عن 
الشق الديني فهو بدوره مليء بالتناقضات»؛: فأهم 
موقف علماء أهل السنة من الأنظمة الحاكمة وما 
يراه (العقلانيون) خضوعا وتسليما للظلم والطغيان؛ 
ورغم علم هؤلاء أن هذه المسألة هي مدار نقاش 
وجدلء» وحتى انقسامات بين الاتجاهمات السنية» 
لكنهم يتغاضون عن ذلك؛ ويعمّمون التصور الذي 
لا يخلو من لا عقلانية 4 حد ذاته:ء إذ أن الإاشكال 
ليس الإقرار بظلم تلك الأنظمة من عدمه ولكن 3 
كيفية تخطيه؛ حيث التخوف من الفتن التي ترافق 
التغييرودماء المسلمين التي تراق هو أهم كابح 
ومحدد لبذا الموقف السني. وبغض النظر عن هذا 
الجدل ما هو المقابل عند الشيعة؟ 

يبدو أن المتشيعين فتحوا أعينهم على ولاية 
الفقيه التي طورها الخميني ويغفلون قرونا طويلة 
سادت فيها نظرية الانتظار التي عطلت حتى صلاة 
الجمعة بحجة غيبة الإمام المعصوم. واعتبروا أي 
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حاكم مغتصبا لحقوقه. ولكن ققهاء الشيعة خلال 
هذه المرحلة لم يجدوا مانعا من التعامل مع الأنظمة 
الشيعية التي نشأت 4# هذه الحقبة» ووقعت بينهم 
خصومات. كان آخرها قبيل تأسيس الجمهورية 
الإسلامية ‏ إيران حول الدستور بين مؤيدي 
الدستورية المشروطة وأنصار الحكومة المستبدة”". 

أما نظرية ولاية الفقيه التي يهلل لبا المتشيعون 
فهي تعني السلطة المطلقة والدائمة للمرشد الأعلى 
الإيراني على أساس نيابته للامام الغائب»: وهذه 
الأخيرة رفضها مراجع كبار أيام الخميني. ومن 
جهة أخرى فإن السلطات التي تُمنح للمرشد هي 
أسوأ بكحثير من تلك التي تمنح للحاكم عند 
السنة» أو على الأقل لا تختلف عنهاء ولكحن 
المتتشيعين يغفلون هذا الجانب ويركزون فقط على 
الانتخابات الرئاسية التي تجري كل أربع سنوات 
ويفاخرون بالديمقراطية على الطريقة الإيرانية؛ 
والإاشكال أن هذه الأخيرة عليها العديد من المآخذ 
التي لا تستقيم مع القيم الأخلاقيةالمفترضة 3 
النظام الإسلامي والتي يزعم المتشيعون أنهم تركوا 
منهج أهل السنة بحثا عنها. 

4 مقدمة هده المآخن ما حصل لنائب المرشد 
الأول آية الله حسين منتظري 4 أيام الخميني وحتى 
وفاتهء وما يجري من اضطهاد للتيار الإصلاحي 
الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية وأبرز قادته مير 
حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين شاركا 24 
الانتخابات الرئاسية عام ٠٠١5‏ وسبق لبما تولي 
مناصب عليا 4 الدولة. وحتى داخل التيار المحافظ 
بين (النجادية) أو التيار المنحرف كما يصطلح 
عليهم بسبب ما يعتبرونه خرافات الرئيس السابق 
أحمدي نجاد عن المهدي التي كانت محل غضب 
وسخرية آيات الله من هذا التيار. لكن البرّات التي 


)١(‏ اختلف علماء الشيعة حول فكرة الدستور من الأساس سواء 4 الدولة 
القاجارية أو الدولة العثمانية بين مؤيد للمشروطية والحياة 
الدستورية» وبين رافض لبا متشبث بالحكم الاستبدادي خشية على 
التقاليد الدينية. لتفاصيل أكثر حول الموضوع انظر: رشيد الخيون, 
التّزاع على الدستور بين علماء الشيعة المشروطة والمستبدة» دبي: دار 
مدارك؛ ط3.؛ .5١1١١‏ 


تضرب بشكل مستمر النظام الإيراني والتناقضات 
داخله غائية تمام عن عقل المتشيعين. 

بل على العكس ينافحون عنه ويتصورون أن 
الشعب الإيراني يعيش 4 رغد» وأن طهران قوة 
اقتصادية كبيرة تضاهي الدول الأوروبية رغم أن 
الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن الاقتصاد 
الإيراني ريعي كفيره من اقتصاديات دول العالم 
الثالث» يعتمد على مداخيل النفط بنسبة الثمانين 
بالمائة» وهذاالمعطى كفيل لتأحيد أن البلاد 
ليست يالقوة الاقتضادية الصضييرة: كما يعتقدون» 
وأيضا نسبة التضخم التي بلفت وفق الأرقام 
الرسمية الأربعين # المائة بتصريح من الرئيس 
الجديد حسن روحاني وقبله هائشمي رفسنجاني, 
ومن المعلوم أن الأرقام الرسمية 4# الغالب الأعم 2 
الأنظايبة لالم كالقية قا سن انساية وخطكه 
اللإيجابية» ولكن عقلانية المتشيعين تختفي 2 هذا 
التجائب. 

وك السياسة الخارجية فإن حجم التناقض 
أحبر بحكجثير لدرجة تجمعل المتابع يعتقد أن 
المتتشيعين مجرد حمقى ومغفللين وليس لديهم 
عقلانية ولا هم يحزنون. فبينما يدينون الأنظمة 
العربية لتواطتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
احتلال العراق» يفضون الطرف عن سياسات إيران 
هناك جملة وتفصيلاء بل ويجدون # المفاوضات 
بين الطرفين حول العراق وفرض طهران للمالكي 
انتخابات 7٠٠٠١‏ رغم أحقية القائمة العراقية 
برئاسة إياد علاوي بتشكيل الحكومة دليلا على 
مهارة إيران وقوتهاء ويعتبرون 4# نفس الوقت أن 
الشيعة هم من حرر العراق بزعامة المالكي الذي 
جاء على ظهر الدبابة الأمريكية وحظي بتزكية 
المراجع الشيعة» وكأنه نسخة ثانية من المهاتما 
غاندي بطل المقاومة السلمية 2# البند. 

وموقفهم من الثورات العربية أشد غرابة فلم 
يخرج قيد أنملة عن الخط الإيراني: وهوما 
تحشف + الثورة السورية وتناقض مواقفهم تبعا 
لبوصضلة اكلاني: خاصة وآنهم كانوا يمقبرون .ها 
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يجري 4# البحرين ثورة شعبية. فإذا افترضنا أن 
الموقف السني غير عقلاني وطائفي يتعامل مع 
القضايا من زاوية وبعد مذهبي»؛ فكيف نفسر 
الموقف الشيعي 2 المقابل إذا كان يخضع لنفس 
الآليات فإنه بدوره غير عقلاني. 

وقد نتفهم ذلك 2# حالة العقل الشيعي؛ ولكحن 
ماذا بالنسبة للعق ل المتشيع؟ إذا حان لجأ إلى 
الشيعة لعقلانيتها فيفترض به أن يستمر 4# تأييد 
الشثورات على أساس عقلاني؛ ولا يتعامل معها من 
بعد طائفي» خاصة وأن المظاهرات 4# البحرين 
سبقت الثورة السورية وبالتالي يفترض أن تحكون 
هناك استمرارية ب نفس الموقف والتحول يمحس 
تناقضا 4 القراءة؛: فهل يعقل أن يشور شعب عدد 
سخانه 4 حدود المليون نسمة ضد نظام ملحي 
ولا يثور أكثر من عشرين مليون نسمة ضد نظام 
جملوكي؟؟ 

ونشير هنا للفارق الديمغراة لآن المتتشيعين 
يغيبون البعد الاجتماعي نهائيا ب تحليل ما يجري 
سوريا ولا يستحضرونه إطلاقا لأنه يثبت أن 
البعد الطائفي هو الذي يحرك شيعة البحرين وأن 
التخندق الشيعي إلى جانب النظام السوري لأنه 
نصيري ينتمي إلى نفس الملة. كما أنه يعمحكس 
مصادرة العقل لديهم وتقزيمه وتقليصه بل وحتى 
مصادرته. 

وأسواأ ماك الأمر أنهم ينددون بالبعد الطائفي 
المتحكم 4 المواقف السنية رغم علمهم أنهم 
كمتشيعين ما يحرك ويوجه مواففهم 2# الحقيقة 
هي الدوافع الطائفية. ولكنهم لا يفصحون عن هذا 
الحس الذي رضعوه من تشيعهم. 

والمسألة لا تتوقف عند هذا الحد قالطائفية عند 
القوم هي أهم أمارات المؤامرة الغربية لتقسيم الأمة 
بإثارة النعرات الطائقية. وإذا سلمثا جدلا مغ 
الملتشيعين الذين يرددون الأسطوانة الإيرانية 
المشروخةالتي تتحدث عن مؤامرة صهيو- 
أمريكية لتقسيم الأمة من خلال افتعال الحروب 
الوهمية بين السنة والشيعةء فإن المتشيعين أنفسهم 
أحد أهم وسائل هذه المعركة وأدواتهاء فبنشاطهم 


ومبفيهه اقدؤوب نش الخقيم بك اونساظ اسل الشة 
مع علمهم بردة فعل قطاع كبير منهم قد تصل لحد 
السحل كما حصل مع المتشيع حسن شحاته ذخ 
مصرء فإنهم يؤكدون أنهم غير عقلانيين. 

ومادامت إيران كدولة والمرجعيات الشيعية 
ومختلف مؤسساتها وحركاتها السياسية تحرص 
على نشر التشيع وتدعمه كما يعلم المتشيعون 
أنفسهم هذه الحقيقة أكثر من غيرهم» فإن هذا 
يحتمل بتحليل عقلاني أمرين لا ثالث لبما: فإما أن 
إيران متورطة #ش هذه المؤامرة وتنسق مع الصهيونية 
وإما أنها غبية ولا تدرك أنها تقدم خدمات مجانية 
لبا 

وبالعودة إلى القراءات النقدية للمعتقدات 
الشيعية؛ فهناك نقد عقلاني آخر موجه لحزب 
الله وخطاب مناهض ومعترض على توجهاته 
السياسية من نفس الدائرة وليس خارجها أمثال 
صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله 
وهاني فحص ومحمد حسن الأمين» وهي قراءة 
عقلانية تدعو إلى تجنب توريط الطائفة 2 
صراعات ضد الأمة وتنتقد سياسات إيران التي 
تسببت © إحداث شروخ بين الشيعة وشركائهم 2 
الوطن:ء؛ وأن هذه السياسات ستتولد عنها ردود 
أفعال يدفع جراءها الشيعة ثمنا باهظا. 

ولحن المتشيعين المدعين للعقلانية والذين 
يفترض بهم الوعي بمثل هذه المخاطر نتيجة ردود 
الآأفهال ضدهم 4 مجتمعهم كالعادة يعيشون 2 
غيبوبة ولا يلتفتون لمثل هذا الحكلام العقلاني بل هم 
أشد تحمسا للخطاب الشأري الانتقامي ويتمسكون 
بالمواقف السياسية الإيرانية على تناقضاتها وبالنسبة 
لهم أي تراجع معناه خذلان آل البيت وضعف وذلة 
(وهيهات منهم الذلة). 

الخلاصة 

يستعصي على الباحث أن يجد رابطا بين 
العقلانية والتشيع»؛ فقد نتقبل أن تؤدي العقلانية إلى 
العلمانية أو الليبرالية بشكل أو آخر. أما أن ينتقل 
شخص من التسنن إلى التشيع وينسب ذلك للعقلانية 
فالأمر صعب جدا. إذ لو بذل المتشيع ععشر عقلانيته 
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التعامل مع المعتقدات والأفكار الشيعية لما لبث 
4 تشيعه لحظة واحدة. 

ومايتوهم المتشيعون أنه عقلانية قادتهم إلى 
التشيع ما هوج الحقيقة إلا انبهار سياسي #ث بيئة 
متردية دافعه شغف المراهقة للتطلع إلى ما هو جديد 
ومختلف؛ أصبح 4# مرحلة تالية يقينا مطلقا عند 
المتشيعين» يصطدم بين الفينة والأخرى بالعقلانية 
التي تحفزها البيئة المختلفة؛ غير أن الكبر والأنا 
العارفة تحول دن مراجعة عقلانية للمعتقدات بنفس 
الطريقة التي دخلوا منهاء وتجد أ «مجتمع الظل» 
للمتشيعين نوعا من السكينة المتوهمة. 

هذا تدائل على أن ماقا إلى التشيع ليس 
العقلانية بحد ذاتها وإنما هو البحث عن التفرد 
نقيجة الشعور بالميز فاعتعماد اللمتشيعين انهه 
متفوقون ومتميزون # مجتمعاتهم هو السبب الذي 
يدفعهم لتبني المعتقدات الشيعية التي وجدوا فيها ما 
يعبر عن تميزهمء؛ وإدراكهم لما تقصر عنه من 
حقائق لعقولبا التقليدية. 

وكما بدأنا بعلي شريعتي 4 الفصل بين العقل 
الشيعي والعقل المتشيع نختم به أيضا من خلال 
مقاريته الأخرى عن النياهة والاستحمار» فما اعتقد 
الملتشيعون أنه نباهة وعقلانية دفعتهم إلى التشيع ما 
هوك الحقيقة إلا استحمار: كيف لاء والملنشيع 
يفاخر بالعقلانية التي أوصلته للطعن والسب 
والسخرية والاستهزاء ليس من رموز الآخر الذي 
يفترض بالعقلانية حمدخل للتحضر أن تجعله 
يحترمهاء وإنما رموزه الدينية التي يجلها القريب منه 
قبل البعيدء والأسوأ من ذلك أنه يعتبر هذا رقيا 
وتطوراء فإذا لم ييحن هذا هو الاستحمار بعينه 
فأين ومتى يكون الاستحمارة 

وننهي بمقاربة أخرى لعلي شريعتي ونتساءل: 
متى يعود المتشيعون إلى الذات85؟ 


اذا يخشى العراق الضربة العسكرية لسوريا؟ 


صباح العجاج* - خاص بالراصد 


دُحقتسن الأنفافن فترقت: تنتظانو الضرية 
العهسكرية الغربية ضد نظام بشار الأسدء 
ويسود القلق والخوف أروقة الأحزاب الشيعية 
العراقية الحاحمة وغير الحاحمة من تداعيات 
البجحوة المحتعمل على نظام الأسد الحليف 
الاستراتيجي لإيران؛ فهناك تسابق # إعلان النخب 
الشيعية العراقية رفضها البجوم على نظام الأسدء 
ويبحث رئيس الحكومة نوري المالكي وزيرَ 
خارجيته هوشيار زيباري على تعطيل أي موقف 
عربي لإدانة جريمة النظام السوري باس تخدام 
الأسلحة الكيماوية؛ وإعطاء غطاء سياسي للضربة 
الغربية» رغم أن الأحزاب الشيعية وصلت إلى 
السلظة يصقو العراق وريه مسن فيل امريكضا 
وإطاحتها بصدام حسين. 

وتخشى عذدة أطراف سياسية شيعية من 
كتواغياث الشوية الحسكرية فاحيى الحبنلطة 
القاكمة 4 بغداد»ء فلماذا هذه الخشية؟؟ 

مساق انشقنية الشراش: 

معلوم لدى الجميع أن العراق يُحكم من قبل 
الأحزاب الشيعية» وبالتحديد من مكون معين من 
الأحزاب الدينية الشيعية (حزب الدعوة/ نوري 
المالكي) والذي استأثر وسيطر بالحكم دون بقية 
الأحزاب الشيعية. 

الوقت ذاته أصبحت البيمنة الإيرانية داخل 
العراق قوية بحيث لا تستطيع أي حكومة شيعية 
عراقية - أيّا حصنا انتماؤها - م التحرر 
والتخلص أو التملص من هذه البيمنة:؛ رغم أن 
الحكومة الشيعية كانت تريد وترغب 2# أن تبني 
علاقة صداقة ومعاونة مع إيران لا علاقة تبعية؛ لأنَ 


(») كاتب عراقي. 
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الشيعة العراقيين يشعرون أنهم يمتلكون بلدا غنياً: 
ولا حاجة لبم بإيران» وأن العديد من الاتجاهات 
الشيعية كانت لبا رغبة بعلاقة شيعية أمريكية: 
وليست شيعية إيرانية إلا أن إيران ترفض ذلك وتصر 
غلى تبعية شيغية خائصة لبا بحِكم نظرية (ؤلاية 
القفية: 


أما الخشية من الضرية السورية فهي مصلحة 
مشتركة بين الطرف الشيعي العراقي الحاكم 
وغير الحاكم: والطرف الإيراني. ْ 

الجانب العراقي؛ شيعة السلطة وغيرهم: هذا 
الفريق يخشى من تبدل الموازين © المنطقة:؛ وأن 
يشير ا ظايات] كرجا (سوونا) لالت أوام زنهسه كلدل 
فتتر المعارضة #ة السيعينيات والثمانيئنيات 
والتتسعينيات من القرن الماضي؛ فقد تواجدت 
الأحزاب الشيعة بوفرة 4 سوريا وتحت رعاية أجهزة 
مخادراتها: 

كيب تبكل سودي قساء تضرف فيه الشخصيات 
والأحزاب الشيعية العراقية بكل أريحية وحرية, 
فخسارة سوريا خسارة حليف مهم للشيعة. 

ؤؤذات الوقت يمتلك هذا الحليف (سوريا) 
علاقات جيدة بالأحزاب الشيعية اللبنانية (حزب اللّه 
وأمل) وهناك علاقة استشارة وملجأ وعلاقات فساد 
اقتصادي حييرة بين حل الأحزاب الشيعية 
العراقية واللبنانية» فلبنان مأوى لكل السياسيين 
الشيعة: ومن خلاله يتم تهريب أموال الفساد 
العراقي إلى داخل لبنان ومنه يتم غسيل الأموال أو 
نقلها إلى بنوك أخرىء وسوريا ممرآمن ووسيط 
جيد بين لبنان والعراق. 

كل هذه الأمور ستفقد 4 حالة زوال النظام 
السوري العلوي»؛ وستتقلب الآية. وستكون الشام 
مأوى للسينة العراقيين وملجأً وعمقا لبم. وسيكون 
هناك أرضية لتواجد المعارضبة العنية وغيرها هبه 
التففاع العراضى الشيس» يكل هذا يشكل حطورا 
على الحكومة الشيعية. 

وحذلك تمثل سوريا عمقا لكل المحافظات 
السنيّة 4 العراق»: فحدود المحافظات السينية (نينوى 
والآنبار) هي حدود العراق مع سورياء وبقية 


المحافظات العراقية (صلاح الدين وديالى 
وحرحوك وبغفداد) ملتصقة يهذه المحافظات 
بموازاة الامتداد الشيعي للجنوب مع إيران. 

مسن تاحية اخرى ستجن المتاومة العرافية - 
وهي مقاومة سُنية بامتياز0©- ملجا جديداً داخل 
سوريا بوضع جديد مختلف عما سبق إِدٌ أن أي خطر 
سيواجه سنة العراق فإن القاوحة سقو أرقا 
وفضاء تتحرك بها وتخطط منهاء وحاضنة ترحب 
بها؛ لأنّ من مصلحة سوريا الجديدة وجود سني 
قوي؛ وإضعاف الوجود الشيعي # العراق. 

حما سيكون لسيناريو الإقليم السيني 
(المحافظات السينية) أرضية للعممل بصورة جيدة 
وبدعم من قبل سوريا أو مبارحة غير مُعلنة: 
ليحون حاجزاً بينها وبين الحكومة العراقية 
الشيعية وإيران. كما أن هناك مصالح اقتصادية 
بين العراق وسوريا وستكون بشكل أكثر وأكبر 
بينها وبين المحافظات السنية. 

وأهم من ذلك كله أن هناك وفرة تسلح كبيرة 
دالخل سوريا شيع للمقاوفة العراقية الشريفة 
سهولة العمل داخل العراق؛ لأنها مصلحة مشتركة 
(عراقية سورية). 

شركة اشنماكية /استخكوفة الفراقية: 

منذ أشهر وقلق المسؤولين العراقيين من الوضع 
4 سوريا يتزايد. ومع سيطرة الثوار السوريين على 
منطقة اللاذقية مُقتربة من قرى مدينة القرداحة 
(بلدة بشار الأسد) حتى دق ناقوس الخطر 4# سوريا 
وايران والعراق؛. ومع أخبار تدفق أساحة نوعية 
للخوان ازداذ الأعروتف اقم براي سولاء الذين احسوا 
بتغير الأوضاع وضعف النظام برغم حجم الدعم 
الحبير من حزب الله وميليشيات عراقية (ميليشيا 
أبي الفضل العباس) وغيرهاء مع الحدث الأهم وهو 
محاولة اغتيال بشار يوم عيد الفطر. 


)١(‏ صدر بيان من المقاومة الإسلامية (حزب اللّه) 2# العراق وفيه تهديد 
بضرب المصالح الأمريكية بالمنطقة 2 حال توجية ضربة عسكرية 
لسورياء ومعلوم للجميع أن الشيعة لم يكن لبم أي مقاومة للمحتل 
الأمريكي طوال فترة احتلاله للعراق. 
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عندها جرت حركة استباقية قوية 4 العراق؛ 
محطة ومسرح التحركحات الإيرانية؛ فازدادت 
ضريات وانفجارات السيارات المفخخة 4# العراق 
بشكل غير طبيعي؛ تضرب مناطق سُنية تارة 
وأخرى شيعية بشكل عشوائي بلا هدف سوى إثارة 
الفوضى والقتل والدم؛ وجرت حادثة سجن أبو 
غريب وفرار فقيادات القاعدة منه. 

زامن ذلك تدهور الأوضاع # مدينة الموصل 
بشكل واهنع» وشتلءع القاع هه حركة المديف: 
وسيطرت على جوانب مهمة منها مع وجود قوات 
كبيرة من الجيش الشيعي فيهاء هذا العمل المفبرك 
والمرسوم بدقة من قبل إيران بالتعاون مع بعض 
القوى الآمنية العراقية أدى إلى إطلاق عملية من قبل 
الحكومة العرافية للسيطرة على حزام مدينة يغداد 
السئني» مدعية أنه مصدر هجمات القاعدة على 
مدينة بغداد وغيرهاء أسمتها (قأر الشهداء) اعتقلت 
ديف تمن المثنة سيغرق الإرهات! 

تزامن هذا مع عملية هروب سفاك دماء السنة» 
قائد الفرقة ١١‏ 4 الجيش العراقي» ناصر غنام هو 
وعدد من الضياط والجنود (وصل العدد إلى 5٠٠‏ 
عسكري) بأمر منه بحجّة فشل عملية حماية سجن 
أبي غريب إلى خارج العراق مهريا كما كبيرا من 
الأموال معه:ء وذاهبا إلى الآردن - مصرومنها إلى 
سويسرا. وهروبه مُفبرك كي لا يتعرض للمساءلة 
من قبل أحد من النواب أو المسؤولين ويحشف 
الآمرء ولتضيع حقيقة وفضيحة تهريب السجناء. 

أما عملية ثأر الشهداء فهي حركة استباقية 
لاعتقال أحكبر عدد من السنة النشطين؛ ممن له 
علاقة بالمجاهدين والمقاومين العراقيين أو من الذين 
يممحن ‏ أن يتحرحوا مستقبلا » سيا لأي 
انعكاسات جديدة بعد سقوط بشار. 

الجانب الإيراني: 

أما بالنسبة لإيران فسوريا لبا شأن مختلف؛ 
ففقدان سوريا هو كسر لبلالبا الذي عملت سنين 
طويلة لصناعته. وصرفت أموالا طائلة على ذلك» 
منذزمن حافظ الأب إلى الابن بشار الذي أصبح 


رهينة بيد إيران كما يقال؛. وكان مخطط إيران 
حصييرا:فقني بكافت تخظطل على أن نسي البلول 
الشيعي الذي يمتد من إيران - العراق - سوريا 
- لبنان؛ لي حون هو البداية للدولة الإسلامية 
الشيعية العظمى التي ستتحقق عام ٠1445اه‏ كما 
وعد بذلك آية الله مطهراني عام ١٠61١ه؛‏ لذلك 
سترمي إيران بقضها وقضيضها لتنقذ سوريا إلى 
آخر رمق للنظام''". وستدفع حكومة العراق وحزب 
الله بحل جهدهما العسكري وا مادي لإنقاذ بشار 
ونظامه. 

لقد كانت سوريا بشار. جزءا من المخطط 
الذي تمارسه المخابرات الإيرانية لشراء أصوات 
السنة وشيوخ العشائر السنية العراقية وذممهم 
برواتب وهبات ونساءء بديلا عن سفرهم المباشر 
إلى إيران وافتضاحهم. كما كان لتواجد المقاومة 
العراقية © سوريا - مضطرة- معرفة بتفاصيل 
التحرحات المقاومة السنية لإيران: وبدلا من 
الامتداد الشيعي الإيراني العراقي السوري اللبناني: 
سيّكسر البلال ويتولد امتداد وتعاون جديد: سوري 
-ترحي- سن العراق( محور سني قوي)»؛ 
سيكون شوكة لإضعاف العلاقة الشيعية (اللبنانية 
والعراقية) ويؤدي إلى تقلص الوجود الشيعي. وهذه 
حسابات يفهمها من يعمل 2# الإستراتيجية والأمن 
القومي للبلاد الذي لم يعد حدود الدول كما 
كان التفكير سابقاً. 

وستفضح الوثائق التي سيعثر على بقاياها بعد 
ذهاب النظام السوري عن علاقات مخيفة بين إيران 
وسوريا من جهة؛ وسوريا والعراق الشيعي الجديد» 
وسوريا وحزب الله. عندها سيكتشف الجميع كم 
كان أثر الشورة السورية عظيماً 4 العالم الإسلامي 
مهما كان نوع النظام الجديد # سورياء وسيغبط 


)١(‏ هذا ليس أمرا مكتشفا بل هو مكتوب منذ سنين؛ ومتوفر للجميع 
فعجبا للرئيس المصرى السابق مرسى- فك اللّه أسره - 
صرح 4# زيارته لطهران بتاريخ ١٠75//8/7١١5م»‏ أن إيران ليست جزءا 
من المشكلة بل هى جزء من الحل» ودعا إلى أن تكون إيران 2 
الاجتة الرباعية لحل الأزمة السورية. 


عندما 
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حل من دعم هذه الثورة بمال أو سلاح أو كلام 
هده الثورة أو صرف الناس لغيرها من الشورات 
لغايات ورؤى حزيية ضيقة»؛ أو لم يحسب لبا 
حسابهاء وقد تُبلى المليحة بالطلاق! 

وستقود سوريا ذاعما للسثة الفراقيين ولنخل 
وأمنها القومي, يعد أن حانت داعمة للأآحزاب 
والسوري) توجّه المال العراقي وأثرياء العراق 
سني عربي» وستكون سوريا بحاجة إلى إعمار 
وستكون سوريا الجديدة باقفتصاد حر مفتوح 
متاشسا للبنان؛#تذلك فإن توفيربيكة آمتة جيدة 
مطلوب من حكومة سوريا الجديدة؛ لأن رأس المال 
جبان؛ وستسعى إسرائيل وإيران والحكومة 
العراقية (الشيعية) وريّما غيرها من دول الغرب ومن 
يعينهم إلى جعل سوريا أرضا قلقة غير مستقرة 
منشغلة بذاتها غير قادرة على دعم غيرها. 
نصرالله نفمة جديدة وهي أنه يقاتل التكفيريين 
والقاعدة؛ تثمارتفعهت هذه النغفمة #2 العراق 
القاعدة منالسجون 2# عدة دول» وانشغل العالم 
بأفريقيا والقرن الأفريقي واليمن»: وسيناء والشام 
والعراق بتحرك كيير للقاعدة»؛ وتكونت دولة 
الإنسلامعة العراق والشاف وكبا تكركنا اتتشرت 
القاعدة 2 الموصل» بشحل غير مسيوق وتواردت 
الأخبار عن مقر العراق للمتطرفين ينفذن عمليات 
داخل سوريا ويهرب للعراق فأين الجيش العراقي؟ 
وكاذا أقام الجيش العراقي الدنيا عغندما اقترب 
الجيش السوري الحر وبعض الفصائل السورية من 
الحدود الغراقية السورية» وماذا الحدود :مستباحة 


لبؤلاء فقط؟ حتى غدت لبم مقرات كبيرة 24 
(قيل الحدراك الستوري) منسوحها والخثل سوويا ومنهيا 
تنطلق للعراق وصيلتها بالأجهزة الأمنيةالسورية 
معروطة. 

اليوم بسهولة ويسر تحولوا إلى مقاومة؛ ولو لم 
واخترعها فهي واجهة مهمة 2# تشويه الثورة المدئنية 
والنبيلة لأطفال درعاء ويصدق ذلك ما فعلته هذه 
تفجيرات تخلخل الأآأمن» حتى أعلنت السفارة 
الأمريكية مغادرتها للمنطقة الخضراء. حل ذلك 
برر للحكومة انتشار أمنيا غير مسبوق لتبرير كثير 
قوات إيرائنية (عشرة آلاف إيراني) بملابس جنود 
عرافيين» من منطقة جنوب الثرثار متوجهة إلى 
تم السيطرة عليها من قبل جنود عراقيين وإيرانيين؛ 
للتوجه إلى الحدود الأردنية العراقية. 

بعد الضرية الكيماوية المفجعة التي أودت بحياة 
١0٠6‏ بريء ومدني سوري # الغفوطة. هذه قراءة 
للأحداث وتحرحات الحكومة العراقية قبيل 
الضرية الأمريكية المنتظرة لسوريا. 


موقح القاعدة في الصراع ”الإسلامي - الشيعي” 


سعيد بن حازم السويدي”- خاص بالراصد 


تشهد منطقتنا منذ أكثر من ثلاتثة عقود 
برعا شونا نوع اتشيعة راسد نحن الامتاف 
أولا بأن الشيعة حققوا محكاسب كييرة وانتصارات 
عديدة وتمكنوا من السيطرة المباشرة وغير المباشرة 
على أجزاء واسعة من بلادنا. 

وقد ندرك بعض أسباب التفوق الشيعيء إذا 


(») كاتب عراقي. 
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نظونا إلى اتحادهم واجتماع كلمتهم واتفاق 
حتجوهين هتني سارب االتسلموب وه :ةا الاتضياد 
والاجتماع لا يتأتى إلا بوجود قضية عامة ومصلحة 
عليا تتمحور الجهود حولباء وهذا يتطلب بالضرورة 
تقديم التنازلات وتأجي ل الخلافات الداخلية 2 
سبيل نصرة القضية الأساسية والبدف الاستراتيجي 

كلا الأمرين: (الإيمان بالقضية؛ والعمل الجاد 
من أجلها) يفتقدهما الجانب السني» فلا يقف بوجه 
إيران ومشروعها سوى ثلة من السلفيين على قلة 2 
إمكاناتهم» وخذلان من بني جلدتهم. 

فنحن أمام مواجهة غير متكافئة بين عدو 
يُحسن المكر ويحترف شن الحروب واختراق 
البلدان» ومجموعة قليلة العدد محدودة الخبرة 
والقدرةء وعليه فأولى أولويات هذه الجماعة هو 
اللسواس كان تايان وكسيا تقاف سيان اناق 
العمل ودتفوفكة. 

وأهم التحديات التي تواجه المشروع المناهض 
للششيع ظهور فكات دخيلة متطفلة تزّعم الحرض 
غاقفى التسياحة امكف وخ سعى لاقعطناء مشالفيينا 
والعبث 2 ساحة المواجهة مع إيران. 

وحتى نجنب الكلام الإشارات والرموزء فإن 
تنظيم القاعدة ومن يسمون بالجهاديين يحاولون 
تقديم أنفسهم كمقاتلين غيارى على الإسلام 
والسنة وأهلهاء غير أنهم 4 واقع الحال مساهمون 
بقوة ل إضعاف الجبهة السنية وخلخلة صفوقها 
وتمكين عدوها منهاء ومن يعشق نظرية المؤامرة لا 
يتردد بالقول إن القاعدةأ صبحت أداة إيرانية 
لإغشال محاولات التصدي لإيران! 

إن الأدلة والحجج التي يستند إليها من يتهم 
القاعدة بالعمل لصالح إيران قوية ومتينة لا 
يمكن معارضتها وتفنيدها ومن أهمها: 

-١‏ عدم إنكار القاعدة للاتهامات بالعمالة 


لإيران: وهذا من أقوى الدلائل لأن القاعدة تحترف 


توجيه الاتهامات لمخالفيهاء وتسارع إلى نفي كل ما 
يسيء لسممعتها فهي خير من يجيد الحرب 
الإعلامية»: لكنها لم تواجه هذه الاتهامات سوى 
ببعض النفي المتواضع والإنكار الخجول الذي لا 
يفند تفاصيل الاتهامات» وغالباً ما تتجاهل القاعدة 
الحديث عن هذا الأمرء وكأنه لا يعنيها! 

؟5- عدم التعرض لإيران ومصالحها وحلفائها 
4 عملياتها: وهذا واضح بين فالقاعدة استهدفت 
بتفجيراتها : نيويورك ومدريد ولندن والرياض 
والرباط وعمان» وأحرقت العراق وما زالت» وتعبث 
لليوم بأمن اليمن» لكنها لم تتعرض لإيران وسوريا 
ولبنان ولم تضرب مصالحها 4 تلك الدول» 
فالقاعدة تتحرك # المنطقة متجاهلة وجود دولة 
تُسمى «إيران»!! 

ولم أكن أتوقع أن تصرح القاعدة بهذاء حتى 
وقفت على كلام لعطية الله «لويس» أحد رموز 
القاعدة وكتابها حيث يقول:(لو كنن المجاهدون 
لا يحسنون تحييد الخصوم ولا يعرفون فن التحكم 
فتح وإغلاق الجبهات لرأيت شيئًا من الفوضى 
والانفلات لم يستطع معه أحد جهاداً..! 

إذا كان المجاهدون لا يعرفون هذه الأشياء ولا 
يبالون بموازين المصالح والمفاسد ولا يفقهونها لماذا 
لم يشعلوا الحرب # الشام؛ وك بلدان الخليج» و 
كثير من البلدان» ولماذا لم يضريوا الصين والبند 
ولم يعلنوا الحرب على باكستان» وانظر كيف 
يحيدون الجيش الباكستاني ث4 وزيرستان» وانظر 
كيف حيدوا إيران وسكتوا عنها طويلا وصبروا 
على هذا السكوت ولاقوا فيه الأذى) 2. 

ويقول عطية الله موضع آخر: (هي - يعني 
الدولة الايرانية - تحاول أن لا تدخل 4# مواجهة 
مع المجاهدين؛ والمجاهدون أيضا يتفادونها)'". 

أ .شهادة قافة اكقاؤفنة العراقين انستة علئ 


.)5٠١1 حوار مركز اليقين الاعلامي مع عطية الله (حزيران‎ )١( 
زفق حوار مع منتديات شبكة الحسبة.‎ 
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عملها لصالح إيران: وهي شهادة مبنية على خبرة 
طويلة وتجربة مرة» ويكفينا 4# هذا الباب ما 
صرحت به الفصائل الجهادية العراقية من سقوط 
القاعدة ك4 الشرك الإيراني وتحولبا إلى مليشيا 
إجرامية تعمل عمل مليشيا الصدر > المناطق 
السقنة: 

غ- المعلومات المتواترة عن علاقة قادة القاعدة 
بإيران» وعن تلاعب النظام السوري بها و توجيهه 
لتحركانها: 

لكف قن شفرظف عدن ةذه الدلاكل: يدل 
سنعمد إلى قراءة سلوك القاعدة وسياساتها ونسلط 
الضوء على تصريحات بعض قادتها التي لم تنتشر 
بشكل واسع.؛ لنرى إن كانت القاعدة تقف مع 
أهل السنة 4 معركتهم أم مع عدوهم؟ 

إن المبادئ والمنطلقات التي تدفع القاعدة 
المسل ابناج لا كام ى مع ميو الوا شوح مع 
الشيعة التي يقودها السلفيون» بل إن التنافر 
الشديد والتباين الحاد بين المنهجين (الشوري) 
و(السلفي الإصلاحي) يؤحد أن الأمر تعدى عدم 
التوافق والالتقاءء إلى المصادمة والمواجهة العنيفة؛, 
مما جعل القاعدة # طليعة الجبهة الإيرانية المعادية 
للمنطقة العريية:؛ والحرحكخات السنية المنااهفضة 
للعدو الشيعي. 

فالقاعدة ليست سوى حرحكة ‏ ثورية 
كلاسيكية بمظهر ولباس إسلامي وعبارات 
ومحتسي هاف سسلافية: 7بأ الأسسن والأولويات 
والأمداف فهي امتداد للتيار الشوري التي انتشر يذ 
معظم الاتجاهات الفكرية المعاصرة: (الإسلامية, 
واليسارية الاشتراكية» والشيعية - الإيرانية؛ 
والعلمانية القومية)؛ فهؤلاء جميعاً يشتركون 2 
عداء الولايات المتحدة والغفرب وقوى البيمنة, 
بالإضافة إلى حلفائهم 2# الأنظمة العربية. 

ولأن «إيران الخميني» أقوى الأطراف المنتسبة 
للثورية ومعاداة الاستكبار العالمي والصهيونية 
وهي التي تقود تيار محور (المقاومة والممانعة), 


فأصبح كل من شاككها وشاركها 2# المبادئ 
الأسايسية والففلبوظ العا ةداقرا #شتكيتب:) 
منخرطا # خدمتها؛ داعماً لمشروعها لحاجته إليها. 

فنتائج عمل القاعدة تخدم المشروع الشيعي 
الخميني» بل وتصب 4 مصلحته؛ لأن القاعدة لا 
تفلك فشروعاً مستغلا ولا تفل وؤية واضحة 
لكيفية استثمار نتائج العمل المسلح الشوري الذي 
#بارسحق وام هيت يي شحو احيرا لمعتف 
والفوضىء؛ مما يسهل على إيران قطف ثمرة 
القاعدة! 

أما التباين الفحري والديني بين القاعدة 
والشيعة فشبهة هزيلة لا تقوى على دفع الوقائع 
والحقائق الموؤحدة ب (فائدة القاعدة للمشروع 
الإيراني)؛ وهذا لا يتطلب اتفاقاً مكتوباً بين قيادة 
القاعدة والدولة الإيرانية كما يعتقد بعض الجهلة 
السذج؛ فعمل القاعدة يذهب بالمجان لخدمة إيران 
دون الحاجة لتوظيفه وحرف مساره باتجاه المنفعة 
والخملهة لزي شحيت: إموسوونة | الترجية 
وحصل هذا التوظيفء لا شك بأنه أثره سيكون 
أكثر تركيزا. 

القاعدة ومشروع تصدير الثورة الإيرانية 

يعتمد تصدير الشورة الإيرانية على زعزعة أمن 
البلاد العربية واستهداف استقرارها السياسي 
والنديقي ونشاظ العافةة لصب اوضع هنذا 
الأثداء يكل ن 

ات #كفيرها] كنات الحربية واليكرن + 
مواد حير يمك كةبينها بنتع عنما 

- خسارة القاعدة المؤكدة. 

2 احمظرات الأفن وتخسغلول التاء العحاة: 
وزيادة مستوى الاستبداد الذي ينعكس على 
الشعوب السنية والحركات الإسلامية» ومسيرة 
الدعوة والعمل الخيري. 

5 تقديم قال الحيوش العرييةهلى العيوش 
الغازية؛. من باب أولوية قتال المرتد على قتال 
الحافر الأصلي! وقد عبر عن هذه الرؤية أبو عمر 
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البغدادي (الزعيم السابق للقاعدة 4# العراق) 23 
أحد خطاباته حيث قال: (إننا نرى كفر وردة جميع 
حكام تلك الدول وجيوشهاء وقتالبم أوجب من 
قتال المحتل الصليبي) ”". 

إن نزعة القاعدة لمواجهة الداخل الإسلامي: 
والانحراف عن المعارك الأساسية يُشكل أكبر 
مكسب للايرانيين الذين استنفروا كل قواتهم 
للنيل من البلدان السنية» لكنهم وجدوا أن القاعدة 
مستعدة للقيام بالمهمة دون أي ثمن! 

فالقاعدة حينما تسعى للتمرد على كل ماهو 
موجود 4# الساحة السنية (أنظمة» جيوشء علماءء 
تُخبء؛ عوام) ثم تطمح بعد انقلابها لقيادة مشروع 
الحكم بالشريعة ومواصلة الجهاد فإنما تتطلع إلى 
حلم وخيال» يؤكد على أنها غير مؤهلة حتى لرعي 
قطيع من الغنم! 

غياب أي رؤية لمواجهة الأقليات 

القاعدة تكتفى بترديد الشعارات ضد (أمريكا 
وإسرائيل ومن معهما) جك الوق ت الذي تنتهك 
أمريحا وإسرائيل فيه مقدرات الآأمةء. ومن 
وسائلهما 4 ذلك توظيف الأقليات لصالحهما بما 
يضرالآمة ويعرقل مسيرتهاء فالأقليات (الشيعية» 
النصرانية»؛ الدرزية» العلوية) أصبحت من مصادر 
الداء والبلاء. وقد أحدثوا فينا ما عجزت عنه 
الدولة العبرية. 

لقد حرفت الصورة وتم التلاعب بالمشهد » 
فأصبحت هذه العناصر المفسدة تُصور لنا على أنها 
مقدمة الجبهة الثورية التحررية المقاومة للفزو 
الأجنبي المدافعة عن الأمة العربية» فبعض النصارى 
أصبحوا هم الرموز الفكرية للاتجاه القومي 
العربي» وشيعة العراق هم قادة ثورة العشرين ضد 
الإنكليزء والخميني (الثائر على الشيطان الأكبر) 
أصبح هو الملهم الروحيء والنموذج المشالي للتيار 


)١(‏ خطابه (إني على بينة من ربي) بتاريخ *0/8/1٠7؛‏ المجموع لقادة 
دولة العراق الإسلامية, ط .5١0٠١ 2١‏ 


الإسلامي الشوري؛. وحسن نصر اللَّه هو سيد 
القاومة وزعيم الاتخصارات 3 ؤمن البزائم! والنظام 
العلوي هو الحاضنة الأخيرة لقوى المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية. 

إن كل ما حواه تاريخنا. وكل ما يتضمنه 
واقعفاالمعاصرء يشهد بأن الأقليات الدينية 
والطائفية هي مصدر الخراب والاضطراب 
والحروب والفوضى» ويشهد كحذلك بأن إسرائيل 
اشن حاجة ليذه الفقاك التحافت وس ع عاقيا الى 
التسلح ال مستمر وعسكرة المجتمع اليهودي وحشد 
الدعم الدولي لقضيتها. 

فاستقرار إسرائيل مرهون بسيطرة الأقليات؛ 
لأن حلا الطرفين يشعر بالخوف من محيطه 
الإسلامي: وإذا كانت إسرائيل تحلم بتوسيع 
مساحة الاستيطان # الضفة الغربية؛ والاستيلاء 
الكامل على مدينة القدسء فإن أظماع الأقليات 
تتعدى ذلك إلى السيطرة على البلاد جميعها ووضع 
اليد على ثرواتها وتسخير الشعوب السنية لخدمة 
أبناتها. 

لم يكن الدعم الغربي - الصهيوني لبذه 
الأقليات والمليشيات من موقع القوة» وإنما من موقع 
الحاجة والافتقار والاض طرر إلى دعمها لأن 
الاستقرار والانتصار اليوودي © فلسطين لاا يتم إلا 
بسيطرة نظرائهم 2# البلدان الأخرى. 

موقف القاعدة مما سبق 

لادجد ذكرالأقلياتة<# خطاب القاعدة: 
فكلا عن أن نجدهم 4# ميدان التصدي لأطماع 
الطوائف # لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين 
والكويتء فلم يذكر للقاعدة أي جهد مقاوم 
للنزعات التوسعية والانفصالية لدى كثير من 
02 م ا 
القاعدة تخوض حريا ضروسا .شبد الدولة اليمتينة 
يقت 5 ل اتن رححة عاحي لقنن قاف السوقية 
المتكررة 4 اليمن على اليمنيين المسلمين!! 
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القاعدة والتصدي لحركات المقاومة لإيران 

[- الذهوة السلفية 

إذا جرت «مقاومة التشيع وإيران» برز 
السلفيون ب ظليعة هين المسكر الذي تفحرذوا 
بقيادته دون مبالاة يمن خالفهم أو خذلبم من جهلة 
الأنب سيو والتوميية: ومناتنا نوكه أن القاغدة 
كدكن ل مشارية |السافين وكستي رويك النيال متهي 
لأن: 

- ال منهج السلفي عقبة ‏ وجه القاعدة لا 
يمحن تجاوزها نظراً لأصالته ك العلم والدعوة 
والعمل لبقا 

)مقيرت] أ الحبناترة يطياةي ]ا هرب اس 
الأهواء والآراء الشاذة المنحرفة عن سبيل السنة 
والجماعة. 

- ولأن السلفية تقود الأمة 4# معركتها ضد 
التشيع: كان لأزما غلى القافدة كعث صن مطيغ 
احومة ووه الرفدن الأيرانى ان فنضة الملفية 
فووا تسعن نك الل نه والمتطناء غليبة فنا 
المتلاهث إلى ذنكف سييلا: وكذلقف كجن القاهدة: 

د قيفي الاتق ساب التسلقية فيسفوق اتشسهم ب 
«السلقية السهادية 

<- تكنيا سرف تاهيه والقنردات التسلفية 
(اللبهيىء الكفي واتطاطيق» الول و توراه اتاد 
مذهبها الفاسد» فيؤدي ذلك إلى نفور الناس عن 
السطلفية (يميادكينا ودعركيسا واغلاهيبا)» ولسع 
المجال أمام المناوثين والأعداء للتشنيع عليها واتهامها 

2 3 2525 7 07د كك 
اليساريين الشيوعيين على الدين الذي يعتبرونه وجهاً 
سن اورجه الشكاسي :والمصينة: وأدالاتشديوية لتصيرق 
التتعوي يمدق لطالة حعرقي] والخورويطلي لايق 
الارستقراطية الحاحمة؛ وهذا من تلبيس إبليس» 
أن لجسل ماعو إل اسع عجر حت 1 سدييل 
لصيل الحفسوق ورد اللظالي والاتخحضاف متسية 


الظالم: فمحاربة التشيع والتصدي للمبتدعة 
والدعوة للتوحيد لا يراهها أتباع القاعدة سوى 
اتنحراف عن الجهاد وتعطيل له. 

يقول آبق مكمه قسني معترهب] كنا سمافهنا 
«أساليب الطغاة لتمييع ملة إبراهيم وقتلها 4 نفوس 
الدعاة»: (ومن ذلك أيضاً ما يلجا إليه كثيرمن 
نولم الملواقبيع صق كيين |النل دوقعل ارقافقة 
لصالحهم ث محاربة خصومهم ومن يخافونهم على 
الكجكي مجمكونانيع كالشيرفيين سكل أن الشيعة 
أو غيرهم ممن يهددونهم ويهددون حكمهم.. فيلجاً 
الملاغوت إلى بعض هؤلاء العلماء المتحمسين 
المبفضين لتلك الاتجاهات الضالة.. فيعينهم على 
أولئك الأعداء المشتركين ويخادع هؤلاء العلماء 
بإظهار حرصه على الدين وعلى أهله وتخوفه من 
أولئك على حرمات المسلمين؛. ويمدهم بالعون 
والدعم المادي والمعنوي لمحاربة أولئك.. فيسقط 
هؤلاء اللساكين بحباتله ويضيعون أعمارهم 
وأوقاتهم ودعواتهم 4 نصرة عدو على عدو) '". 

وفبذا الكدافوظافا سمشاء تو كان بالأخوان: 
وغيرهمم الذين اتهموا السلفيين بالعمل لصالح 
معسكر الاعتدال ضد محور الممانعة (إيران وحزب 
اللّهء والنظام السوري). 

القاعددة: حرب غلى السهوذية ملام مسع 
إيران! 

لا يختكدف خطاب القاعدة عن خطاب الخميني 
مهاجمة السهعودية الوهابية الموالية للاس تكبار 
العالمي» فكلاهما يدور ث نفس الدائرة وينتهي إلى 
نتيجة خلاصتها أن هلا بد منالقضاء على هذه 
الدولة (يحيضاهيا وعلماقيا ينغانيا): 

ولو جمعنا ما صدر عن رمؤزالقاعدة ضد 
السعودية وقارناه يما صدر منها ضد إيران لتبين 
مقدار التوافق والالتقاء مع الإيرانيين 2 خطابهم 
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- فحلا الطرقفين يسعى لزعزعة الأمن 2 
المملحة؛ فإيران من خلال خلاياها ومخابراتها 
وشيعتها ث المنطقة الشرقية»؛ وتهريب المخدرات» 
والقاعدة عن طريق التفجيرات والعمليات المسلحة. 

- تعمل القاعدة على استهداف الدبلوماسيين 
السعوديين + الخارج كما حصل #4 باحستان 
واليمن» يتما لا تتعرضن لسشراء إيران: 

- وجدنا أن كثيرا من عناصر التطرف ورموزه 
لديهم مشككلة مع شيوخ السلفية الكبار كابن باز 
وابن عثيمين والآلباني» ولم نجد ليم خلافاً مع 
خميني وخامنئي وسعيد جليلي ورفسنجاني وقاسم 
سليماني» وربما كثير منهم لا يعرف رموز العدو 
الإيراني» فضلا عن إدراك شيء من مشروعه 
وأطماعه. 

- يهاجم تنظيم القاعدة كا اليمن الدولة 
السعودية»؛ ويتغافل عن المصالح الإيرانية والمليشيات 
الحوفية. 

- يعترض مفكرو القاعدة على دعوة السلفيين 
للتوحيد؛ ويرون # ذلك تشويهاً واتحرافاً عن المعنى 
الذي يحرض على التمرد على الأنظمة وهو عين 
دعوة الخميني إلى «البراءة من المشركين) (يقصد 
ذلك الأنظلسة العرييةة واتبراءة من التشركن غيل 
عظدي بق دضو الرمل ل يجاة ل يفاونك أحدة آمنا 
مراد الجهلة الغفلاة (القاعدة والثوريين من 
الاسن اقسية): مح هبه الموعوة فين الننضاء على 
الدعوة الإسلامية بعد إدخالبا 4 مواجهة غير 
متكافئة مع الأنظمة وقوى الباطلء فهي دعوة 
لتسريع الإجهاز عليهاء أما الخميني فإنه بدعوته 
إلى البراءة من المشركين: إنما يدعو الناس إلى 
الشرك» بتقديس الآئمة وعبادة قبورهم. 

د اكتدوق اظمام القع واجلاكيه يفا الشعودية 
حول إعادة الأوثان والقباب والمشاهد إلى المدينة 
النبوية:» فالغاية هي: إعادة الشرك إلى جزيرة 


العزت؛ 

والقاسد هيا امخض اتكرانيو و العلم ادو التحعاة 
إلى إعلان الجهاد ضد الدولة:؛ إنما تدعوهم الى 
حياةالسجون والمعتقلات والإعدامات» وإخلاء 
الضمع من غتاصير الحماية والواية من اشرق 
اتذى سيخسلل شيكا فشيكا ليقنيه آوكاتة؛ يعم أن 
تصبح مرتعا للعلمانيين والطائفيين!! 

إن إيران ليست بحاجة إلى جيوش أو خلايا 
مساحة للسقاظ السغوزيةه ومسييا أن شنو تفاط 
ايوق وشوقيسا ال حون النيصرة النسافية: 
ليتحقق هدفها!! 

؟- المقاومة العراقية 

لا ينبغي النظر للمقاومة 4# العراق على أنها 
حركة جهادية ضد المحتل الأجنبي فحسب - وإن 
كان انطلاقها بالأساس لبذا الفرض- » إلا أن 
واقتع التصراع أ جير المقاومة على تقبير المسان وإغاذة 
الحسابات لأن العدو الأخطر والشر الأكبر تمثل 3 
(إيران وشيعة العراق)؛ أما الأمريكان فكانوا أداة 
داعمة ومنفذة للمشروع الإيراني بشكل أو بآخر. 

كان قتنظنيم القاهدة حافعرا بسو التصيدق 
للمقاومة السنية المتصدية للخطر الإيراني من خلال: 

-١‏ حرب التخوين والتكفير التي بدأت منذ 
عهد الزرقاوي. 

؟- حرب التصفيات والاغتيالات والتفجيرات» 
ضد عناصر الجماعات الجهادية وقياداتها والتي 
بدأت مبكراً حذلك. 

و التصيدام مع المجتمع السني الذي يواجه 
ضغطاً مركزاً من الشيعة والأمريكان. 

غ- تركيزالاستهداف على أحكبر الفصائل 
السلفية الواعية لخطر إيران (الجيش الإسلامي 2 
العراق). 

4-- نشيدا الشيعة اسقيدافا لأيهودوكقة 
ولا يوقف تمددهمء؛ بل يحرضهم ويجمعهم على 
حرب السنة وإبادة أهلها. 
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1- إعلان «دولة العراق الإسلامية» بالتزامن مع 
الحملة الشرسة على أهل السنة 4# بغداد ,)5٠١5(‏ 
ليبدو الأمر وكأنه اتفاق بين دولة المالكي ذ 
بغدادء ودولة القاعدة على توحيد الجهود 
وتركيزها ضد المدن السنية. 

لا- كانت القاعدة تخوض حربها وعيونها 
على بيت القدس كما قال الزرقاوق» أما خطر 
الشيعة والدفاع عن العاصمة بغداد وإعداد ما يلزم 
لمواجهة مفتوحة طويلة الأمد مع المليشيات الشيعية 
العراقية والدولة الإيرانية» ظلم يكن يخطر ببال 
القاعدة. 

“- المقاومةالإيرانية «حرحة جند الله 
البلوشية» 

من الطبيعي أن لا نجد للقاعدة أي نشاط 
يذكرداخل إيران أو اي استهداف لمصالحها ‏ 
الخارج» فالجهاد عند القاعدة لا يستقيم إلا ك دولة 

لحن مالا يعرفه الكثشير أن القاعدة ترى أن 
استهدف النظام الإيراني لا يمثشل مصاحة 
للمسلمين؛ وأن المصلحة هي استهداف الدول 
السنية!! 

فقد سثل عطية الله أحد رموز القاعدة عن 
جماعة جند الله البلوشية المعارضة للنظام الإيراني 
فأجاب: (ليس لدي معلومات وافية عن حركة جند 
الله 4 بلوشستان إيران التي يقودها عبد المالك؛: 
ولكحن هي حركة سنية جهادية بالأساس». لكحن 
لعل دخولبا © مواجهة وحرب معلنة مع النظام 
الإيراني الآن يعتبَرٌ مبكحراً؛ ويحتاجون فيه إلى أن 
يكونوا منسجمين مع سائر إخوانهم 4 الحركحة 
الجهادية العالمية» فإن لم يكن كذلك؛ فهو خطأ. 
واللّه أعلم. 

وأهل السنة 4# إيران سواء 4# بلوشستان أو 
غيرها يبدو أنهم غير مؤهلين 4 التو لدخول حرب 
مع النظام الرافضي؛ # مثل هذه الظروف العادية. 


لكن يمكن أن تتاح فرص وتتغير معطيات 
الواقع فلا بد أن يكونوا مستعدين ولا بد للدعاة 
والإخوة الواعين أن يكونوا ف المستوىء واللّه 
الموفق. 

وايران كما سبق وأن قلنا: بقدر ما هي دولة 
قوية». هي أيضا تحمل العديد من عوامل الضعف 
والانكسار السريع: وكل ذلك سينبتي على ما 
يكون من أحداث وتفاعلات» نسأل الله أن يجعل 
عاقبتها خيرا لأهل الإسلام؛ فمعظم حدود إيران 
مناطق سنية قابلة للاضطراب والتحرك ضدها حين 
تواتي الفرصة؛ وطالبان والقاعدة على يمينها من 
هناء بل وبا احستان وأفغا1_ستان حصكحتل: 
والمجاهدون ب العراق على يسارها من هناء وسائر 
أهل السنة 4 الجزيرة والخليج وما جاورهاء وهي 
تحاول أن لا تتدخل 4 مواجهة مع المجاهمدين؛ 
والمجاهدون أيضا يتفادونها ء ونفس النظام الإيراني 
يعاني من تحولات وتناقضات اجتماعية وثقافية 
داخلية) ". 

والعجي ب أن المبرر الذي ساقه عطية الله لعدم 
صحة فتح معرحة الآن مع ايران متحقق # غيرها 
من الدول السنية التي فتحت القاعدة فيها معارك 
متعددة!! 

غ- الثورة السورية 

لم تمتلك القاعدة قبل الثورة أي خطة لإعلان 
الجهاد ضد العلويين أو حزب اللّه: لأنهم أسقطوا 
من حساباتهم أي مواجهة ضد الشيعة؛ بل لولا دعم 
النظام السوري المباشر وغير المباشر لما قام للقاعدة 
جهاد # العراق! 

والآأمرليس بحاجة إلى إثباتات وأدلة؛ فسوريا 
كانت الشريان المفذي والمأوى الآمن لنشاط 
القاعدة. كما أننا نخجل من القول بأن النظام 
كان على علم بنشاط القاعدة وتحركاتها لأن هذا 


)١(‏ حوار مع منتديات الحسبة. 
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الانكفاع يحنسفة الأغرياء والجيلة كتلا عبن العامة 
والتسيطاء. 

وحينما يتعرض زعماء القاعدة لذكر النظام 
السوري لاايرون فيه إلا عميلاً للفرب وإسرائيل؛ 
يقول الظواهري # كلمته الأولى عن الثورة: (سلامَ 
عليكم وأنتم تلقنون الباغي الظالم الخائن الغادر 
دروسًا شث مقاومته ومقاومة ظلمه وفساده وخيانته 
ورضوخه للاستكبار العالمي وتخليه عن الجولان): 
هذه مشككة الظواهري مع بشار الأسد (التخلي عن 
الجولان)! 

ومن الغريب أن يستخدم الظواهري المنتتسب 
للسلفية الجهادية مفردة خمينية ج (الاس تكبار 
العالمي)»! ويقول الظواهري: (قولوا لبما إِنْ غضيتنا 
المباركة وانتفاض تا الجبارة لن تهدا بإذن الله حتى 
نرفع رايات الجهاد المنتتصرة فوق جبل المكبر 2 
القدس الحبيبة السليبة)'"؛ ويقول ‏ كلمة أخرى: 
(فاستحضروا نية تحرير بيت المقدس وديار المسلمين 
المحتلة بانتفاضتكم العزيزة الأبية) ". 

آنا الحكم العلوى ياغتباره امكساذا الشروع 
شيعي يهدد المنطقة السنية فلا اعتبار لهء ولا 
يشكل بذاته مشككلة لدى الظواهري والقاعدة!! 

وحين توافرت الظلروف لاستدعاء القاعدة 2 
سورياء فإن ظهورها لم يكن حميداًء بل كانت 
تنزع إلى الاستقلال والانفصال عن الركب الشوري 
ممايفتتا لصف ولا يجمعدهء ورغغم تأخرهم 
وغربتهم عن أهل البلد إلا أنهم حاولوا تصدر المشهد 
وتسلم القيادة» وقاموا بتصرفات لا تتصبٌ ‏ صالح 
الثورة مكل: 

- رفض مطلب الشعب بالتدخل الخارجي 
والحماية الدولية» واعتبار ذلك استعانة بالكفار. 


)١(‏ كلمة له بعنوان (عز الشرق أوله دمشق) تموز »3١١١‏ تفريغ: نخبة 
الإعلام الجهادي الصادرة عن مؤسسة السحاب للاإنتاج الإعلامي. 
(0) كلمة (إلى الأمام يا أسود الشام). 


- تكوين تنظيمات مستقلة عن فصائل العمل 
المسلح السوري ك (جبهة النصرة» دولة الشام 
والعراق). 

- اعلان جبهة النصرة مبايعة الظواهري» 
وإعلان البغدادي قيام دولة القاعدة # العراق 


والشاء: 
- الدخول 4# صدامات واشتباكات مع الفصائل 
الإسلامية والقوى المحلية. 


تحرر الحرأة والإرهاب النسوي 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


«من بين التبعات الخطيرة التي ترتبت على 
الحوركة التسوية ذلك الحط من شان عمل الأميات 
حيث رسخ #ش اعتقاد صاحبات التوجه النسوي أن 
المرأةةلن يمكنها التحرر إلا إذا تصرفت مثل 
الرجال» ولذا كن ينظرن نظرة دونية لمن تمضي 
وقتها ب رعاية الرضع والصغار فمن وجهة نظرهن 
أن الأمومة ما هي إلا عمل رتيب وغير مجز لا يليق 
إلا بالخدم المنزلي)"”". 

لم أجد أصدق من هذه الكلمات لافتتح بها 
هذا المقال الذي يناقش إشكالية معيار تحرر المرأة 
وتحقيق ذاتها وكينونتها الخاصة وهل تتحرر المرأة 
بصورة ذاتية داخلية أم أن هناك صورة محددة ذات 
شروط خاصة عليها أن تحققها وإلا اعتبرت 
مخطوفة ذهنيا ومقهورة ذاتيا! 

أبسات الاسطياد 

لا يمحن لأي باحث موضوعي إلا أن يعترف أن 
التساء كن قرصحق الع شر محق ون القلاحة 
والاضطهاد على مدار التاريخ وحتى عصرنا 
الراهن» وهناك الكثير من القصص المؤلمة لنساء 


(») كاتبة مصرية. 
() فرانسيس كندال .. نقلا عن المرأة والمرآة. ص 37. 
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تعرضن للظلم والإساءة لمجرد أنهن نساء. 

و ظل مجتمعاتنا الإسلامية تبقى مشككلة 
المرأة بحجم مدى اقتراب أو ابتعاد تلك المجتمعات 
والأفراد من الفهم النقي للاسلام أو التعامل معه 
كجزء من العادات والتقاليد والثقافة السائدة. 

فالإسلام وحده هو الذي يشتمل على آلية مثالية 
لوضع المرأة 4 القديم والحديث ليس فقط حزمة 
الحقوق التي تحصل عليه اء والتي يتم المزايدة 
عليهاء وإنما لآنه يشبع دوافعها النفسية والفطرية 
ولا يشعرها بأي تعارض بين ما تشعر به الأنشى 2 
أعماق نفسها من مشاعر وعواطف وبين ما يفكحر 
فيه عقلها بتجرد كإنسان بفض النظر عن نوعية 

إن المرأة كالطائر الذي يطير بجناحين فإذا 
اقتلعنا أ حد جناحيه لا يمكنه أن يحلق أبدا 
ما تحاول الحركة النسوية أن تفعله وهي تسعى 
لتدميرالمرأة وهي تزعم السعي تحو تحقيقها إنها 
تقتلع أحد الجناحين وتصله 4 غير مكانه بالجناح 
الآخرء تدعي أنها تقتلع جناح الضعف الذي فرضته 
التربية والتاريخ والمجتمع الذكوري؛ الضعف الذي 
تحول لمشاعر القهر الذاتي التي تحسها المرأة. 

الإرهاب النسوي 

وكم من امرأة مثقفة متعلمة اضطرت لقبول 
هذا الإرهاب النسوي حتى لا توصف بالتخلف 
والرجعية بينما ك4 قرارة نفسها و4 أعماق 
مشاعرها وعقلها الباطن تحن للأنثى التي سلبوها 
منهاء بعضهن امتلك شجاعة التفيير وكتب عن 
الصراع النفسي الشديد الذي عاشته وبعضهن لم 
تمتلك الشجاعة الكافية فدخلت لعبة المزايدات 


.. وهذا 


وتصدرن المشهد وادّعين بطولة مزورة وعانين سرا 
من الدوافع غير المشبعة بكل صور وآليات الدفاع 
النفسيء؛ وعلى الجانب الآخر كرس أصحاب 
العاذات والتقاليه سنورة الأنقى العاظنبة وهؤتوا 


المرأة .4 قالب واحد وأفقدوها حل فقوة ومنثم - 


4٠ 


وبلا وازع مندين- ظلموها وأهملوها وأعادوها 
لعصر الجاهلية. 

التعرر المقيقي 

القضرر الحقيقي للمرأة جاء به الإسلام فلقن 
صنع الإسلام من النساء باحثشات عن الحرية 
الحقيقية ولقد شغلت النساء بالتفكير بلا قيود 
القرآن الكريم حيث يوجه الخطاب بلغة المذكر 
وهل يعني ذلك أنهن لا يذكرن أو أنهن أقل أهمية 
أوأقل درجة ومرتبة. لقد كان سؤالا محوريا 
بالنسبة لنساء أدركن أن التحرر الحقيقي لبن 
يحمن + أن ييحن + الصف الأول إذا اجتهدن 
وكذلن وآن المنساواةظ الايسان والسزاءهى التساوا: 
الحقيقية وليست المساواة 4 تفاصيل الأعمال. 

فعن أم عمارة الأنصاري أنها أتت النبي كك فقالت: ما 
أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء 


هزنت « إن التتيليت> سيت والتقينيت 


وَالْمُؤّمتتِ والْمَِنئِينَ وَالْقَنِيكتتِ والصَّندِقِينَ وَاَلضصَّدِقَتِ 


و فيه وَالصَّدِرّتِ ‏ وَالْحَسْعِينَ وَالْحَشْعَابٍ 
201 5 رصح وس عه مه 
والمتصدّقن والسيكقت وَاَلْصَكْيمِيَ الطئييةة 


وَللْفِظِيت 
كل ا كات 12 


0 


00 


فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظت والحكرت أله 


4 


وصححه 


لح ساس دع سا 


دهم مَعْفرَوََجَرَاعْظِيمًا 


[الأحزاب: أخرجه الترمدي وحسنه 
الألباني. 

فالخطاب القرآني موجه للمؤمنين باللغة العربية ووفق 
قواعدها اللغوية, والخطاب يبلفظ مذكر ولم ينص فيه 
على ذكر الرجال فإن ذلك 0 شامل للذكور 
والإناث» كقوله تعالى: # وَأفِيمُوا الصَكؤهٌ وءَاتُوَا 
2 42 [البقرة: ٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فالمرأة المسلمة مشغولة 
مهمومة بقضيتها الخاصة تريد تأكيدا يقينيا أن 


اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 14؟14١1ه‏ 


هذا الخطاب وهذه التكليفات وهذا الجزاء موجهة 
لبا تحديدا فلم تتردد ب طرح سؤالها على أعلى 
مستوى حتى تشعر ببردٍ اليقين» مما يشيرإلى أن 
نساء ذلك العصر لم يكحن يتلقين الأمور دون 
تفكير وتأمل وتمحيص ومن ثم يتساءلن ويتناقشن. 
إنها صورة جد مختلفة عن تلك الصورة البائسة التي 
تريد العلمانيات تصويرها للنساء المسلمات 
الخاضعات المستسلمات. 

التعليم والعمل 

لع يقر الأسلقه حق المراة ف التطليع فعسب بل 
حث عليه وليراجع من شاء موقفه من تعليم أم 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها معارف عصرها وإذا 
حانت المعارف تختلف من عصر لآخر فإن مبداً 
التعلم يبقى ثابتا وركيزة أساسية كحي تستطيع 
المرأة أن تتحمل الأمانة فوق هذا الحوكب. 

أما قضية العمل فلم يأت فيها نص بالوجوب 
والاستحباب أو الكراهية والتحريم فكل امرأة لبا 
ظروفها الخاصة ومسئولياتها الخاصة والتدخل 
القانوني + مثل هذه الأمور يربك المشهد كله 
ويعقده. 

تزوج النبي مَلدْةٍ السيدة خديجة وهي سيدة أعمال 
ناجحة» وتزوج السيدة زينب بنت جحش وكانت 
متاهرةباتستاعات الينوكة سن هنتاعة جلود وتظرينة 
بالخرز. وكانت تبيع ما تصنع وتتصدق به على 
الفقراءء. وتزوج غيرهن ممن لا يقمن بعمل مأجور 
فالمسألة واسعة إذن والقاعدة الأساسية التي تحكم 
القضية أنه لا ضرر ولا ضرار. 

هذا هو الإسلام وهذه هي الشريعة التي يزعمون 
أنها تكرس التمييز ضد النساء ويسعون من أجل 
(العمل الجدي من أجل فصل الدين كلية عن 
السياسة وإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تعين 
الإسلام دينا للدولة وتقول أن مبادىء الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. 


إن هذه المادة 4 الدستور هي التي تجعل كل 
ألشكال التمييز ضنل المراة شروسية) 2 

لقد بلغ بهم من عمى البصيرة أنهم يرون أن 
الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي تحكم أفضل من 
حكم الشرع الذي يشبهونه؛ معاذ اللّه بالغول. 

«وإذا كانت حرحة تحريرالمرأة تواجه 
صعوبات بالفة # ظل الحكم فإنها على أي حال 
تستطيع أن تكافح ضد هذه الصعوبات وتهزمها 
أما حين يأتيء لا قدر الله هذا الغول الذي يحكمنا 
«بشرع الله» كما يراه فسوف تكون الصعوبات 
محنا ومآسي لأنهم ينظرون إلى الخلف بينما تتطلع 
حركة تحرير المرأة والعلمانية اليسارية خاصة إلى 
المستقبل؛ أي إلى تحرير المجتمع كله من قبضة 
الإمبريالية والصهيونية والاستغلال والرجعية دينية 
كانت أم مدنية) ". 

هؤلاء هم العلمانيون الذين يسعى فريق من 
الإسلاميين لاسترضائهم ويعرضون أفكحارهم 
باستحياء أمامهم ويحاولون التقرب والتقارب معهم.» 
يشتمون الحركة الإسلامية ويقولون إنه وصفء 
بينعماهم يقولون الكفر ويتطاولون على الشرع 
ونستحي من وصف ما يفعلون!! (وصف الحرحكة 
الإسلامية بأنها قوة رجعية معادية للمرأة وتدمر 
منجزاتها ليس «شتيمة» لكنه وصف علمي واقعي 
إذ أن هذه الحرحة تهدر مبداً المساواة وتضع المرأة 
.4 مرتبة أدنى بسبب جسدها)"”". 

يقولون عن الحجاب إنه رمز القهر ونستحي أن 
نقول عن تبرجهم أنه خلاعة ومجون وهبوط لمراتب 
الحيوان؛ (والحجاب ‏ جانب أساسي منه رمز 
القهر وتغييب العقل والتحكم الذكوري باسم 
الدين) ©. 


.3 2 فريدة النقاش .. حدائق النساء 4 نقد الأصولية» ص8‎ )١( 
(؟) السابق ص ؟5.‎ 
.37 (؟)السابق ص‎ 
السابق ص737.‎ ):( 
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آن أوان مصارحة الإسلاميين لأنفسهم بالحقيقة 
فهؤلاء لن يرضوا عنا أبدا غلا داعي لاستجدائهم 
حتى نقربهم خطوة من شريعة ربناء فقليؤمن من 
يؤمن»؛ وليكفر من يكفر. أما نحن فعلينا عرض 
فضيتنا بكل عزة وكما هي دون شعور خفي 
بالحاجة للدفاع والتبريرء فالذي خلق الإنسان 
بشقيه الذكر والأنشى هو الذي يعرف فطرة كل 
منهما وكيف يستطيع أن يتحقق ويسعد ويتوافق. 

لا يوجد لدينا ما نخجل منه ولا يوجد عند المرأة 
المسلمة ما تخجل منه بل إنها تنظر بشمم من عليائها لبذه 
الترهات التي تصدر عن هؤلاء المرضى النفسيين وهي 
تحتوي طفلها وتسعد ببيتها وكأنها تقول لبم: موتوا 
بغيظكم فلن يفلح كار وسخريتكم من النيل 
مني ومن قناعاتي « وَأَنَّهُ عَإِتُ ع1 أَمْرِو وَلَكنَّ كر 


لدان لايصَلمَُرت (415* ايوسف: .]17١‏ 


محاولات التقريب والإصلاح 
بسن السنة والشيعة في القديم والحديثت 


عبد الله بابا جنح السنغالي“”- خاص بالراصد 


لا يخفى على أحد أهمية الوحدة والإصلاح بين 


ه وروا م حرفا 


المسلمين لقوله تعالى #إِنَما الْمَؤّمسُونَ لحوة 


0 وك تَقَوأ أَللّهَ ًََ حون 10 4 [الحجرات: ٠ل‏ فإن 
اتفاق حلمة المسلمين ووحدة صفهم وعدم تفرقهم 2 
على إنحانها وكاكيرها» 'لذا"كان العمل ف تسفيق 
ذلك يك ايض الرام :من الليام 'الجليلة الخى .يعتل 1 
المحبون لنصرة هذا الدين» ولظهوره على الدين كله 
لإصلاح الفرقة طريقا للا يوصل إلى المراد, وهو الاستجابة 


0 


فأصلحوا بين 


(») كاتب سنغالي. 


لمحاولة التوفيق بين الحق والباطل وغض الطرف عن 
المخالفات العقدية يزعم الإصلاح والتقريب بين المخالفين: 
ومن هذا المنطلق انطلقت دعوى الإصلاح والتقريب بين 
أهل السنة والشيعة وتوحيد صفهماء ومع كل محاولة من 
هذه المحاولات المتعددة يتبين خطأ هذا الطريق وعدم 
جدواه. 

وإن كل دعوة إلى وحدة أو إصلاح أو تقريب إن 
لم تقم على هدى من كتاب الله وسنة نبيه فإنها 
وحدة زائفة وتقريب خادع وإفساد بدعوى الإصلاح» وكل 
اجتماع واكقلاف إن لج يكن اجقناما واعتحيانا يحيل 


الله فإن مآله الفشل. قال تعالى: # وَاَعَْنَصِمُوأ بحَبَّلٍ أللَد 


ميس وا تَكَرفأ 403 اال عمران: +1 

وتمت محاولات للإصلاح والتقريب بين أهل 
المتكةواكشيية 8 الخد :والعديف مو نمضن 
أضل السينة ومن بعخن الشيعة» شؤاء :خانوا 
جماع ات أو أفرادء لكنها كلها - باعتراف 
أهلها- باءت بالفشل لاختلاف الأصول والمعتقدات. 

الترق بين نسي شل التميقة واقشيية ف 
التقريب: 

وثبت من هذه المحاولات أن دافع أهل السنة للتقريب هو 
حرصهم على الوحدة الإسلامية» ونبذ الفرقة» وأن يكون 
ندينا لآن يعرف الطيعة السو :و سق على كير انه من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

أما مق صدالرافضة من التقريب خفحكحان 
استعمال التقية والثفاق لنشر عقيدتهم 4 أوساظ 
أهل السنة. لذلك كانت دور التقريب تفتح ف 
الجحتمفحات النسقية ففظ: حلي كفب النشيعة 
الدعائية إليها. 

محاولات التقريب ف القديم: 

تكاريه اقوال النالكن يك تحديد أول مو يادر 
لذلك بين الشخصيات التالية: 
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-١‏ أبو جعفر محمد بن الحسين الطوسي'", 
قاله الشيخ محمد أبوزهرة"”". 

؟- الطبريسي"”. قال بهالدككتور محمود 
57 قروو 

“- لكن بالبحث والتدقيق يتبين لنا أن هذه 
المحاولات سبقت الطوسيء إذ ذكر ابن كثير بذ 
أحداث سنة 4117ه اجتمع عوام أهل السنة وعوام 
الشيعة على مواجهة اليهود #ش بغفداد ونبذ كل 
الخصومات التي بينهم”": ولكن هذا الإجتماع لم 
يدم أكثر من عامين حتى وقعت فتنة بينهم أشد من 
ذي قبل» قال ابن كثير: «خفي سنة 14579ه وقعت 
فتنة بين الروافض والسثًّة ببغداد قتل فيها خلق 
حفن . 

ويظهر منهج كل من الطوسي والطبرسي 2 
دعوى التقريب #ث كتابيهما: «تفسير التبيان) 
للطوسي و«مجمع البيان» للطبرسيء؛ حيث اعتمدا 
تفسير الآيات على مصادر الفريقين ومتجنبين 
بعض «مظاهر الغلو» المعهودة عند الروافض 2 
الأعتفاذ والتفسين 

وهذا المنهج وضعه الطوسي والطبرسي على 
سبيل التقية والنفاق لنشر نحلتهما 4 أوساط أهل 
السنة: وإلا فكل منهما لا يؤمن بجواز الاحتجاج 
بروايات أهل السنة» كما قال ابن طاووس والنوري 


)١(‏ شيخ الإمامية ورئيس الطائفة» أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي 
الطوسي» وهو مؤلق: كتابين من كتنهم الأريعة (الى .يعدونها 
كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما: «تهذيب الأحكاما, 
و«الاستيصار»ء توك سنة ١46ه.‏ وكانت ولادته سنة 0/اه. 
الطوسي: «الفهرست»: (ص 2.211١ - ١88‏ «لؤلؤة البحرين»: (ص 
0 

(9) «الإمام الصادق)»: ص 415. 

(9) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أبو علي» من علماء الإمامية, 
وهو عندهم ثقة فاضل يلقبونه ب «أمين الدين»» من مؤلفاته: «مجمع 
البيان 4 تفسير القرآن»2» توك عام 058ه. انظر: «أمل الآمل)»: 
ف اه ة «الأعلام»: (4/؟ه؟- 95و 

(:) «الطبرسي مفسراً» ص ٠١‏ (رسالة دكتوراه لم تنشر). 

(0) البداية والنهاية .04/١١‏ 

(1) نفس المصدر 00//15. 


الطبرسي وهما من كبار أئمة الشيعة: بأن تفسير 
التبيان للطوسي موضوع على أسلوب التقية. 

ومن الدليل أنه وضع على التقية: أن الطوسي 
هذا يرفض الاحتجاج بروايات أهل السنة. بل 
يرفض روايات زيد بن علي بن الحسين» قال 
الدكتور ناصر القفاري: «حقيقة محاولة الطوسي 
التقريب هو نشر عقيدة الرافضة بين جمهور 
المسلمين. وي البحار للمجلسي - وهوأحد 
مصادرهم الثمانية + الحديث - باب مستقل 2 
التي غن الآأخة بروايات انسثة إلأبيه حال: 
الاحتجاج عليهم وقد سر الطبرسي على منوال 
الطوسي ومسلكه)”". 

خاو لات التقريي ف المضين الحديف 

لما فشل الشيعة الأولون ‏ نشر ملتهم بااسم 
الإضلاح والتقريب بين أوساط المجتمعات السنية: 
أخذ النوبة أذيالبم المعاصرون من مؤسسات وأفراد 
عسى أن يحققوا بغيتهم. 

آولاً -. وجاولات الوسسات للتقريب 

-١‏ جماعة الأخوة الإسلامية. 

وهي جماعة تأسست عام 19717ام» على يد رجل 
باطني إسماعيلي يدعى محمد حسن الأعظمي؛ قال 
عنه محمود الملاح: (محمد الأعظمي نسبة إلى 
«أعظم كره) أ البند لا «أعظمية بفغداد). وهو 
يبطن إسماعيليته؛ ويتصنع الدعوة للوحدة 
الإسلامية» وتورط # دعوته كثير من الفضلاء؛ 
بحيث أني أخجل من ذكر أسمائهم. فيا لضيعة 
الحقائق) ". 

وكان مقرها ي «قبة الفوري بمصر*” ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى كرات شي بباكستان عام 


0) مسألة التقريب بين السنة والشيعة ؟/145. 

(6) النحلة الأحمدية» ص غ. 

(5) سثل الشيخ عبد العزيز عيسى مدير مجلة «دار التقريب» 2 القاهرة 
عن القبة فقال: (لم نسمع بهذا 4 آبائنا الأولين). 
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؛ وزعم أنها تضم طائفة من رجال الفكحر 
والعلم ب مصرء وكانوا يقولون بنبذ الانتماءات 
والاكتفاء بكلمة واحدة» نحن مسلمون مؤمنون» 
كما صرح به الأعظمي نفسه # كتابه'" مع أنه 
يسعى لنشر عقيدته» فقد ساهم 4 نشر عدد من 
كتب الباطنية 4# العالم الإسلامي مثل «تأويل 
الدعائم» للقاضي النعمان قاضي قضةة الممز 
الفاطمي» و«افتتاح الدعوة» للمؤلف السابق 
وغيرهما”": وهذه الجماعة فاشلة ليس لبا أثر 
يستعق الذكن 

؟- دارالإنصاف 

وهي أيضا مؤسسة أقيمت لأجل التقريب بين 
السنة والشيعة عام 77؟1ه كما صرح به هاشم 
الدقتردار. ومحمد الزعبي اللذان يعتبران من 
الأعضاء المؤسسين””". 

ويقوم منهجهم على شبهة خطيرة ودعوى عريضة 
سعوا لنشرهاء وهي زعمهم: أن الرافضة فئة 
اندرست وهم الذين يكرهون الصحابة»؛ أما الشيعة 
فيحبون الشيخين ويترضون على الصحابة؛ وألفوا 
كتبا تروج لذلك من أشهرها كتاب: «الإسلام بين 
السنّة والشيعة» 4 جزأين. 

ودعوى أن الرافضة غير الشيعة فهذا قول فنده 
الشيعة أنفسهم قديما وحديثاء وقد عقد شيخهم 
المجلسي باباً ب تأكيد هذا يذ كتابه «البحار» 
بعنوان (باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها)”"', 
كما ذكر شيخهم المعاصر طالب الرفاعي بأن 
تسمية الشيعة بالرافضة ه و القول السليم 
والصحيه". 

* - دار التقريب بين المذاهب الأربعة 

وهي أكبردور التقريب شهرة وتأثيراء أمسست 
(1) الحفائق الخفية.ض 15, 
(0) انظر: حقيقة باكستان؛: ص 55. 
(؟) انظر كتابهما «الإسلام بين السنّة والشيعة». 


(4) البحارء ج 8غ؛ ص 55. 
(5) انظر: تعليقاته على رسالة: «التشيع ظاهرة طبيعية»؛ ص 18. 


عام 714١١ه‏ بالقاهرة وانضم إليها عدد لا بأس به 
من علماء مصر وعلماء الزيدية باليمن». بدعوة 
ومبادرة ظاهرة من شيخ رافضي من قم «بإيران» 
يدعى محمد تقي القمي؛ بعد ما فشل عدد من 
الرافضة 4 إقامتها كأبي عبد الله الزنجاني وعبد 
الكريم الزنجاني 2 أواخر سنة 1507ه". 

وقدأنشتت الدار بسبب تعليمات وتوجيهات 
سرية من علماء الشيعة بقصد نشر نحلتهم وجعلها 
مذهبا خامسا يدرس + المراكز التعليمية السنية؛ 
إذ اعترف أحمد مغنية- أحد شيوخ الروافض- 
بأن سبب إنشاء دار التقريب كان عن سابق اتفاق 
من شيوخ الشيعة فقال: (ليس له - أي القمي - 
ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء 
المراجع ومن غير موافقتهم) ". 

ونجحت دار التقريب +# إنجاز بعض الخطوات» 
مثل: 

إقناع بعض علماء الأزمر حتى انضموا إليها 
باسم الوحدة الإسلامية»؛ وإقناع الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الأزهمر بإدخال كتب الرافضة 2 
مقررات الفقه وأصوله وك التاريخ و مصطلح 
الحديث ورجاله؛ حتى قال بأن مذهب الشيعة لا 
يفترق عن مذهب أهل السنة» وأصدر فتوى 4# جواز 
التعبد بالمذهب الجعفري سنة 578١هء‏ ولكن حال 
دون تنفيذ ذلك ثلة واعية من علماء الأزهرء قاموا 
بجهود جبارة ب كشف حقيقتهم. 

كما أنشأت دار التقريب مجلة باسم رسالة 
الإسلام» لتعمرير ش بهاتهم من خلاليباء ورأس 
تحريرها محمد محمد المدني (عميد كلية الشريعة 
بالأزهر) وقد صدر العدد الأول منها # ربيع الأول 
عام 14١١ه»ء‏ وتوقفت بصدور آخر عدد منها 4 ١7‏ 
رمضان 97؟1اه؛ ولم تكن منتظمة الصدور ف 


آخر عهدها ومجموع ما صدر من أعدادها ٠١‏ عددا 


0 انظر: «نشأة التشيع وتطوره) ؛ (ص ؛غ- 1) لمحب الدين الخطيب.. 
(0) انظر: «الخمينى أقواله وأفعاله»,. ص 7” لأحمد مغنية. 
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جمعت 3 ١١‏ مجلداً. 

ومن علماء السنة الذين انخدعوا بهذه الدعوى: 
الشيخ محمد عرفة» عضو كبر العلماء» والشيخ 
طه محمد الساكتء والشيخ السبكي»؛ ود. محمد 
البهي؛ صاحب كتاب «الفكر الإسلامي 
والمجتممات المعاصرة)»؛ ولكحن الله بصرهم 
بالحقيقة وبمقاصد القوم وسوء طويتهم فانفضوا 
عن الدار. 

قال محب الدين الخطيب: (انفض المسلمون 
جميعاً من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار 
التقريب ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر 2 
غرفها الخالية تنعي من استأجرها) ". 

ثانياً : محاولات فردية للتقريب 

من دعاة التقريب من أهل السنة: 

-١‏ محمد عبده مفتي الديار المصرية 

وهومن_أوائل الأفرادالذين دعوا إلى 
التقريب بين السنة والشيعة» لتأثره بشيخه 
الشيعي جمال الدين الأففاني”"', وقد شرح 
محمد عبده كتاب نهج البلاغة:» المنسوب إلى 
علي بن أبي طالبء ولم نر ك4 دعوته إلى 
التقريب أثرا وتأثيرا يذكر. 

؟- الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة 
«المنار» 

مضنان هن دعا ة التقرح قن النتكاة سين 
عبده.؛ إلى أن عشر على كتاب «كشف الارتياب)» 
لمحمد الأمين العاملي الذي ملأه مؤلفه بالسب 
والشتم للصحابة رضوان الله عليهم؛ ولما بدأ يحذر 
.4 مجلته المنارء قام أشهر علماء الرافضة عليه 


واتهموه بالتعهصب والتفريق: فانفض عن دعوى 


(1) انظر: مسألة التقريب لناصر القفاري 185/1. 

(9) انظر: «دائرة المعارف الشيعية»: .)2١ -١١/7(‏ وأغابزرك الطهراني: 
«أعلام طبقات الشيعة» (510/1): ومحسن الأمين: «جمال الدين 
الأفغاني». ومحمد محمد حسين: «الإسلام والحضارة الغربية». 


التقتريب» وآلت.«كتابة «الستة والشيعة): 

'"' - د. مصطفى السباعي 

اتفق مع عبد الحسين شرف الدين الموسوي 
الشيعي على عقد مؤتمر إسلامي بين السنة 
والشيعة لتحقيقالفرض"؛ ثم فوجئ بأن 
الموسوي المتحمس للتقريب الذي يثني على 
الصحابة بحضرته تقية» قام بإصدار كتاب 
(أبي هريرة) ملأه بالسباب والشتائم» بل انتهى 
فيه إلى القول: «بأن أبا هريرة كان منافقاً 
كافراً وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
قدأخبرعنهبانههمن1هلالنار». كم يقول 
السباعي: (لقد عجبت من موقف عبد الحسين 
كلامه وي كتابه معاً: ذلك الموقف الذي لا 
يدل على رغبة صادقة #4 التقارب ونسيان 
الملاضي) ”''. وقال أيضا: «ولست أحصر المشال 
بكتاب «أبي هريرة)» المذكورء فهنالك كتب 
تطبعيظ العراق وك إيران وقيها من التشنيع على 
جمهور الصحاية ما لا يحتمل سماعه إنسان ذو 
وجدان وضمير)”. 

منهنا احكتشف الشيخ رحمه الله حقيقة 
القوم» وأنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة» 
كوزشال» ركلا يوال القوع سين عاح نا به 
كتبهم: من ذلك الطعن الجارح والتصوير 
المكحذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. كأن 
المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السثة إلى 
مذهب الشيعة20, 

4- موسى جار الله شيخ مشايخ روسيا 

كان قد ألف كتابا يدعو فيه إلى التقريب وإلى 


(9) أنظر «السثّة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي)ا ص 8- ١‏ 
() كفس المصدن: كن 4 
(0) نفس المصدرء ص١٠.‏ 
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عكار كفه لتقيف مذهيا طامنا كو ماهر يسيب 
الاحتلال الروسي لبلاده فمر بإيران ومكث فيها 
بضعة أشهر يحضر حسينياتهم؛ ومآتمهم, 
وحلقاتهم العلمية # المساجد والبيوت» وجلساتهم 
الخاضية والبائئة: وخا بوي وتلاكيةكسعو سن 
أفواه علمائهم ومراجعهم كل البلايا والمصائب التي 
قرأها 4 مصادرهم. 

ولمااطلع على حقيقة التشيع تيقن أنه لا 
يمكن الإصلاح والتقريب بين الفريقين2» كمالا 
يمكن التقريب بين الحق والباطل؛ وعرف أن 
القريب لايمكن إلا يمحن ونقى ععاسل النشيغة 
القاسيد 3 كذتك اسوك ة حدر الرسنيعة خا نفس 
عقاكد الشيعة) قال فيه بأن: (نقد عقائكد الشيعة 
هوأول مرحلة من تأليف قلوب الأمة لا تأليف 
بدونها)'"' , وهذه ميزة للشيخ يختلف فيها عمّن 
سبقه من دعاة التقريب. 

د التشيخ يوست القرظماني ركيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

كان يدعو إلى التقارب والتعايش تحت ظل 
الحريات واحترام الآخرء؛ فحان يهدئ الصف 
السني بالسكحوت والصبر على كثير من 
المحظورات التي تجاوزها الفلاة من الشيعة بغية 
الحفاظ على الوحدة والإصلاح» وكان مغترا بحزب 
الله ورئيسه حسن نصر اللّه. 

ثم تبراً من التقريب لما رفض قادة طهران 
الاستجابة لطلبه بأن يسمحوا لأهل السنة بإقامة 
مساجد ليم 4# طهران» وأن يكفوا عن شتم 
مشا الس فيه واأكسع هو مسو يلا إعا ونه 
وكتبهم؛ وأن يهدموا روضة أبي لؤلؤة المجوسي 
قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
ويكفوا عن تبجيله وتقديسه حتى لا يطعنوا مشاعر 
أهل السنة! 


.١ الوشيعة 4 نقد عقائد الشيعة» ص7‎ )١( 


قالالشيخ 4# مهرجان تضامني مع الشعب 
السوري أقامه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"": 

«إنني ظللت لسنوات أدعو إلى تقريب بين 
المذاهب» وسافرت إلى إيران أيام الرئيس السابق 
محمد خاتمي» وشددت 4# هذا الإطار على أن 
هؤلاء المتعصبين (4 إيران) والمتشددين يريدون 
أكل أهل السنة؛. هم ضحكوا علي وعلى كثير 
مثلي؛. وكانوا يقولون إنهم يريدون التقريب بين 
المذاهب». 

وقال: «دافعت (قبل سنوات) عن حسن نصر اللّه 
الذي يسمي حزيه حزب اللّه. وهو حزب الطاغوت 
وحزب الشيطان» هؤلاء يدافعون عن بشار الأسد). 

وقال: «وقفت ضد المشايخ الكبار ب السعودية 
ذاعبا] لخطيرة هنيب اللسف | سسقواكه وتهريه» ادن 
مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني» 
لآنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم (الإيرانيون وحزب 
اللّه) هم كدبة). 

فتفجرت أفواه وحالات الأنباء الراقفضية 
والقنوات الفضائية التابعة للشيعة # العالم و 
وقتواحدء. وكأنهم على ميعاد! 4# تشويه صورة 
الشيخ القرضاوي ورميه بشتى ألوان الأكاذيب 
والافتراءات ووصفه بأرخص الصفات من النفاق 
والدجل والخنوع والعمالة للصهيونية والمامسونية 
وإثارة الفتن!!! 

هذا غيض من فيض ممن كان لبم نيات طيبة 
لوحدة الصف من أهل السنة؛ لحن القوم لا 
يصلحون ولا يتتازلون عن بغض الصحابة وسبهم إلا 
من رحم اللّه. 

من دعاة الشيعة إلى التقريب 

-١‏ محمد الخالصي 


هو: محمد بين محمد مهدي الخالصيء. من 


0) كان ذلك ف يوم 7١١5/7/7‏ انظر: جريدة الحياة» كما نشرته دنيا 
الوطن يوم .5١015/7/7‏ 
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شيوخ الشيعة المعاصرين ودعاة الوحدة الإسلامية 2 
العراق؛ وهو الشيخ الشيعي الوحيد الذي يقيم مع 
جماعته «صلاة الجمعة) ب العراق» وخلفه أبناؤه 2 
دعوته؛ وله من المؤلفات: «الجمعة»» «الإسلام سبيل 
السعادة والسلام»؛ «إحياء الشريعة ب مذهب 
الشيعة»؛ «الإسلام فوق كل شيء): «الاعتصام 
بحبل اللّه)0". 

كان يدندن كثيرا عن وحدة المسلمين وعن 
التقريب بينالسنة والشيعة ث العراق؛. وكحان 
يصرح بأن زيادة «أشهد أن عليا ولي اللّه» من 
افتراءات الغلاة وليس من الدين ب شيء)”". 

وحكل ذلك كان يدعيه تقية لا إيمانا لأمرين 
اثنين: 

الأول: أن الذين عاشوا معه ة السر والعلن 
أثيتوا أنه غير صادق 4# دعواه» يتلوؤن كيف يشاء؛ 
قال الشيخ محمود الملاح: «وللخالصي أكاذيب 
مفضوحة وآراء غريية شاةة لا يتسعالمجال 
لعرضهاء»©. 

الشاني: أنه يوجد 4 كتبه ما يناك الدعوة إلى 
الوحدة وحب الإصلاح: 

-١‏ قال بأن(الآئمةالإثني عشر أرحان 
الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا 
بولايتهم)” وهذا تكفير لجميع المسلمين الذين لا 
يدخلون © أرحان الإيمان: الإيمان بالآئمة الإثني 

؟- أجازالسب على عائشة ومعاوية إلا 4 باب 
التقية©. 

؟"- كان لعلامة الشام محمد بهجت البيطار 


)١(‏ انظر ترجمته ب كتاب «حجة الخالصي» للملاح. 
(0) الإعتصام بحبل اللّه. ص8١.‏ 

(؟) حجة الخالصيء؛ صه للملاح. 

(4) الاعتصام بحبل اللّه » ص 47. 

(0) «الإسلام سبيل السعادة والسلام»: ص ٠١‏ للخالصي. 


مراسلات مع الخالصي 2# مسألة الصحابة انتهت 
بيأسه من استجابة الرجل”'". 

؟ - عبد الحسين شرف الدين الموسوي 

هو: عبد الحسين بن يوسف بن جواد بن 
إسماعيل بن محمد بن إبراهيم الملقب بشرف الدين»؛ 
من كبار شيوخ الشيعة ‏ عصره:؛ ولد 2# 
الحاظمية سنة ١5١١ه‏ وتوت 4 بيروت سنة 
/ا/اااه. من كتبه: «أبو هريرة)»ء «المراجعات)», 
«الفصول المهمة)". 

خ الوققت الذي كان يدعي الحماس إلى 
الإصلاح والتقريب بين السثّة والشيعة أصدر كتابا 
مليثا بالطعن # حق خيار الصحابة الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه؛ والذين هم موضع حب أهل 
السنةء فهل هذا صنيع من يريد التقارب يصدق؟ 
وما قصة السباعي عنك ببعيد. 

؟" - أحمد الكسروي 

هوأحمد نيكاسم ين فير امه الكسروي: 
ولد كك تبريز عاصمة أذربيجان أحد أقاليم إيران 
وتلقى تعليمه ذ إيران؛ وعمل أستاذاً ب جامعة 
طهران. كما تولى عدة مناصب فقضائية؛: وقد تولى 
مرات رئاسة بعض المحاكم # المدن الإيرانية» وقد 
أصبح أحد أربعة كبار مفتشي وزارة العدل ثم تولى 
منصب المدعي العام 4 طهران:؛ قتله نواب صفوى 
زعيم جماعة فدائي إسلام سنة 74؟1ه الما حشف 
عن عوار الملالي وأثبت ضلالبم» لكونه ليبرالي 
الفكر. 

كانت له محاولات لحسم الخلاف بين السنة 
والشيعة. لكن موقفه ومنهجه كان سليما 
ومتميزا جدا عن غيره؛ فإنه مع كونه شيعيا 
حاول بتجرده وحبه للخير والحقء أن يقارن 
عقاكد الشيعة بالقرآن والسنة الصحيحة:؛ وأخيرا 


(1) انظر: «الإسلام والصحابة الكرام بين السنّة والشيعة» للبيطار. 
00 انظر: «طبقات أعلام الشيعة»: )1١80/7(‏ لأغابزرك الطهراني. 
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توصل إلى بطلان أصول العقائد الشيعية الإثنى 
عشرية وسطرها هخ حتاب سماه «التشيع 
والشيعة» أثبت فيه ما يلي: 

-١‏ أن خلاف الشيعة معالمسلمين إنما سنده 
التعصب والتحزب لا الحجة والبرهان'". 

7ت ينوي آن البوؤا فصن تحرف وا بالك شيع إلى 
(الغلو ْ حب علي ومعاداة أبي بكر وعمر وعثمان 
بدعوى أن علياً كان أحق بالخلافة منهم فظلموه 
حيث سبقوه. وكان هذا الإفراط يشتد بمرور 
الزمن» وكان التشيع يتطور من جهاد سياسي إلى 
عقائد مفرطة) 2". 

؟"- يرى أن الشيعة وضعوا أحاديثء, وأولوا 
القرآن؛ وحرفوا الأخبار والوقائع". 

:- ذكربالأدلة القوية خرافة غيبة المهدي» ثم قال: 
(وحفى دليلاً على ضلال قوم انقيادهم لدعوى كهذه) ©. 

6- عقد باباً حاملاً فند فيه عقيدتهم ب 
الإمامة؛ وقولهم بتحريف القرآن» وزعمهم ارتداد 
الصحبة إلا ثلاثة» وغيرهاء وأبطل دعاويهم 
الكاذبة كتفويض الأمور للأئمة» وأنهم يعلمون 
الغيبء وادعاء المعجزات لبم» ودعوى أن الشيعة 
من طينة خاصة:؛ ثم ذكر فيه جرائم الرافضة 
عبر التاريخ منذ نشأتها على يد اليهودي ابن 

ولآجل ذلك ضريه الروافض بالرصاصء وطعنوه 
بخنجر داخل وزارة العدل الإيرانية فأدى إلى قتله. 

العكراكاكنوعاة الشريب يقشل التقريب 

هذه شهادات لعلماء آخرين من أهل السنة 
كانت لبم تجارب مع التقريب بين الفريقين: 


."١ أنظر التشيع والشيعة» ص‎ )١1( 
.١ زفق التشيع وا لشيعة.» ص7‎ 
.50 حرف نفس المصدرء ص‎ 


0( نفس المصدر» ص /اغ. 


-١‏ أند.علىيأحمدالسالوس - أستاذ 
الفقه وأصوله: 

«بدأت دراستي بالدعوة إلى التقريب بين 
السنة والشيعة بتوجيه من أستاذي الجليل الشيخ 
محمد المدني»؛ على أن التشيع مذهب خامس بعد 
أربعة أهل السنة؛ غير أنني عندما بدأت البحث 
واطلعت على مراجعهم الأصلية وجدت الأمر 
يختلف تمامًا عمًا سمعت.. فدراستي إذن بدآت 
بتوجيه من الشيخ المدني من أجل التقريب؛» 
ولحن الدراسة العلمية لها طابعهاالزي لا 
يخضع للأهواء والرغبات». 

اك العلاية مسب الدين القطبب: 

«إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق 
الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين © الأصول» 
كما اعترف به وأعلنه النصير الطوسيء» وأقره عليه نعمة 
اللّه الموسوي الخونساري ويقره كل شيعيء وإذا كان 
هذا ث زمن النصير الطوسي فهو بش زمن باقر المجلسي 
الآن أشد وأفظع)". 

ات ناصر الدين الباشمي: 

«ليس أدل على خداع دعوى التقريب من سوء 
حال أهل السنة 4# إيران؛ فلو صدقوا 4 دعواهم 
لقاربوا بين صفوف الشعب الإيراني سنة وشيعة)”". 

> .و أ حميد الأفغاني: 

«لقد عشت مع شيعة العراق وإيران والسعودية 
ولبنان ثماني سنوات محاورًا ومناقشاء وقد اتضح 
لي على وجه اليقين أنهم صورة طبق الأصل من 
كتبهم السوداء المنحرفة)!". 


(0) انظر: الخطوط العريضة. 
(0) انظر: سراب # إيران. 
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التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته 
جمال البنا نموذجا 


إعداد: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا الحتاب صدر 
عن دار الفاروق بعمان 
ودارابن حزم ببيروت» 
عام اهف اذام 
وهو من تأليف الدكتورة 
كفاح كامل أبو هنود 
والحتاب يقع ؤ 6غ 
صفحة؛» وهو كف الأصل 
رسالة دكتوراه قدمت 3 
الجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزيا سنة ١١١٠م.‏ 

والكحتاب يعالج 
قضية معاصرة 4 غاية 
الأهمية من جهتين» فهو 
يعالج قضية المرأة» ويعالج 
قضية الحداقة:؛ وهاتان 
القضيتان هما من إفرازات 
الغلمانية ولا صلة لبما أصلا بالإسلام: ولكخن 
بسبب الفزو العلماني الإعلامي والثقاك لأمنتتا 


ف حكاتب أردني. 


سس 


١ 

5 

3 ١ 
؟‎ 


الله 


- 


4 أعم.لع 21125 . لاملا" 
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الدضاكاتكان امود 
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أصبحت تُفرض مثل هذه القضايا على أجندتنا. 

مفهوم الحداثة وتاريخه وملامحه الثقافيةء» 
وخلصت إلى أن الحداثة «تيار فكري ذو مفاهيم 
ومبادئ» ليبني مرجعية جديدة ترتكز على العقل 
وتهقديس الإنسان 2 
عملية التحديث التي 
ينتهجهاء وذلك 2 
النفعية» . 


7 
3- 


2 ا[ | 4ه 


ثم تناولت 4 ذات 
الفصل معالم منهج 
الحداثيين 4 تفسير 
القرآن» وقد بينت 
الباخقحة أن افقاة 
الحدائثيين بالقرآن 
الكريم ليس نابعاً من 
الإيمان به وتقديسه 
كما لدى المؤمنين» بل 
مرجع هذا الاهتمام هو 
أن الفوان النكصريم هدي 
من أهم العقبات 4 وجه المشروع الحداثي لما له من 
مركزية 4# وعي الأمة؛ ولذلك أعملوا معاولهم 
لبدمه وتشويهه؛ على غرار تجربة الغرب للخروج من 
عصور الاتحطاط. 
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واستعرضت د. أبو هن ود الآليات التي 
استعغملوها للتخلص من ساطة النص القرآني 
وفندتها بعبارة واضحة وبسيطة» وأن الغاية من 
وراء ذلك كله هو جعل آلية فهم النص القرآني من 
خارجه وليس من داخله؛ مما يترتب عليه نسف 
الأصول الاعتقادية الكلية للاسلام: وإلفاء 
الأحكخام الشرعية: والتخلص من التراث 
الإسلامي؛ وتشويه التاريخ الإسلامي. 

وختمت الفصل الأول باستعراض لشخصية 
جمال البناء محور الدراسة؛ ومكانة جمال البنا 
لا تأتي من القيمة المعرفية لإنتاجه الشرعي بقدر ما 
هي ناتجة من سوء هذا الإنتاج ولكحن الأهم من هذا 
أنه صدر من الشقيق الأصغر لحسن البنا. مؤسس 
ياس اللسواق التمناعيتي وسدة ا هنو سين لاست اء 
الإعلامي العلماني به؛ رغم أن جمال البنا لم يقبل 
فكر أخيه الكبير وكان يصرح بذلك 2 حياته. 

استطاعت الباحثة تكوين صورة جيدة عن 
اسع كقافة محال الإخناواقة يتن نفشّسه بتفسه 
من خلال المطالعة فهو يقرأ كتابا عربيا حل 
يوم» وكتابا غربيا كل يومين أو ثلاثة عبر سنوات 
عمرهال !4١0‏ لكن غالب هذه المطالعة للكتابات 
الغربية أمارصيد الكتب الشرعية فقليل فيها! 
فنشاطه العام كان ي المجال النقابي العمالي 
بسبب مطالعاته العميقة والكثيرة المبكرة للتجرية 
الاشتراكية؛. ولذلك نجح بش تقديم جديد ومفيد 2 
ذلك الباب» أما حين ولج القضايا الشرعية فظهر 
نقضة وامتجزة واتحرافة: 

كانت اوق حكفايات جضال البنا الأساضية 
وحن #8 عا اجن ليق والعاليت :نذا القضو 
التفحسابي والاشتراكي واللببرائتي: دون أي 
مقدمات؛: غفي عام 1577م أصدر كتابه (روح 
الإسلام)؛ وبعد ٠١‏ سنوات أصدر كتاب (الأصلان 
العظيمان)؛: ويطرح البعض مبررات هذا التحول 
بظهور جيل أكاديمي + قطاع العمل النقابي سحب 
اليشاظ )فين تحت قد جحال الشاء واتتشار القكضن 


الإسلامى وتوسعه # زمن السادات» واس تخدامه 
مسن الأعداء لضرب المشروع الإسلامي يسيب نسبه 
العريق 2 الإخوانية! 

الفصل الثاني تناولت الباحثة منهج جمال 
البنا 4 تفسيرآيات المرأة» وقد تناولت 3# البداية 
النظرة القرآنية للمرأة # النسق الإنساني 
والاجتماعي» ودورها الوظيفي كما بينه القرآن. 

ثم عرضت للمقدمات الفكرية التي يستند 
إليها البنا ب تفسيره ونقضتهاء وهي: القول بأثر 
العوامل التاريخية 4 تشكي المفاهيم القرآنية؛ 
والدعوة إلى تجاوز كحتب التفسير وكتب علوم 
القرآن؛ ورفض المنهج اللفوي # التفسير؛ وواضح 
أن هذه المقدمات الباطلة ستؤدي إلى نتائج كارثية. 

كو القفلث البانطةة تمر ويتاقفة ]سس البنا 
4 التفسير وهي: أساس اعتماد الفهم الموضوعي 
وعدم التفسيرآية آية؛ وأساس العقل فيقول البنا: 
«بل إننا أمام النص القرآني نفسه يجب أن نفكحر 
ولا يجوز أن نخرٌ أمامه صما وعمياناً» فقد تكون 
العلة التي من أجلها أصدر القرآن حكما قد 
انتفت» وبالتالي لم يعد من ميرر لإعمالبها»!! 

وامناس نتظرفة الغو اتماكينة الكن بسكن 
أن يستتنبط منها حكم كقيمة العدل بخلاف 
فيمة التقوىء وبناء على ذلك يرفض البنا الطلاق 
إلا أن يكون علانية مثل العقد علانية! 

والأساس الرابع هو العرفء ولكنه يجعل 
الفوقو يخاتكها على القهن الشراتى وانيشن تكبا 
له! والأساس الخامس توظيف المعنى الإعجازي: 
وأخيراً السنة ويقصد بها تطبيقات النبي يل التي 
شاهدها الصحابة فقطء أماالسنة القولية 
والتقريرية فهي مردودة عند البنا! 

وعلى هذا تقوم رؤية البنا على أن الفقهاء 
وعلماء التفسير يتحملون بشكل خاص مسؤولية 
واكخ التحراة التصلية اللماسحرة :وان الحددل شحو 
استتبعاد آراء الفقهاء والمفسرين والعودة المباشرة 
للقرآن؛ وأن أحكام المرأة هي من قسم الشريعة 2 
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القرآن القابل للنمو والتطور بخلاف آيات العقيدة 
الثابتة - والعقيدة عنده تقتصر على الإيمان باللّه 
واليوم الآخر فقط - ! 

ويعد هذا التأصيل لمنهج البنا المنحرف تبداً 
الباحثة © إيراد الأمثلة التطبيقية للفهم الحداثي 
للبنا على آيات المرأة» وتناقشها وهي: 

١‏ -آيات اللباس والزينة: بحسبه فلا دليل على 
غطاء الرأس» ويجوز إظهار الزينة؛» والتبرج هو 
الابتذال © اللباسء؛ ولذلك المطلوب هو الحشمة 
وليس الحجاب! 

؟- آياتالزواج: يعتبرالبناالزواج اختراعا 
بشريا وجاء القرآن بتأييده». لكنه ينتقد الضوابط 
الشرعية لعلاقة الرجل والمرأة ويعتبرها سببا رئيسيا 
لحالات الفشل الزوجية! ويعتقد أن اشتراط الولي 
للمرأة 4 الزواج إهانة وتغييب لبا عن المجتمع؛ أما 
حق القوامة للرجل على المرأة فيرى أنه كان مرتبطا 
بالإنفاق المالي» واللآن وقد أصبحت المرأة منتجة 
و بظلة اليا سالؤايك إن القرات يق غات اانا 
الطلاق فلا يجوز عنده أن يبقى بيد الرجل بل 
يكون علانية وتحضره المرأة والشهود. 

"- آيات تعدد الزوحات: يعتبرها مرحلة مؤقتة 
لتقييد التعدد المفتوحء أما الآن فقد وصنلنا لمرحلة 
منع التعدد والاقتصار على زوجة واحدة فحسب. 

غ- آيات المساواة:يرىالبناأنآياتت المساواة 
جاءت بالمساواة الحكاملة بين الرجل والمرأة ة خطوة 
تحررية راكئدة» لكن منن عهد الخلفاء تم النتكخوص 
عن ذلك على يد الفقهاء والنظرة السلفية. 

4- العلاقة بين الجنسين قبل الزواج: يروج البنا 
أن الممارسات التي تحدث بين الشباب من الجنسين 
قبل الزواج - مادون الزنا- هومن قبي ل اللمم 
الذي تكفره الحسنات. 

1- زواج المتعة: يجيزالبنا زواج المتعة بحجة 
ظروف العصر الصعبة على الشباب. 

1- ميراث المرأة: يعتبر تقسيم الميراث الثابت 2 
القرآن لا يحقق العدل اليوم بعد أن دخلت المرأة 


موق التجبل» ولع يبي الإنقاق سسؤولية الريجالة 
ولذلك لا بد من تعديل النص القرآني ليحقق العدل! 

- إمامة المرأة للرجال: ويستند ذلك على 
أن معيار الإمامة هوالكفاءة والتقوى والعلم 
بالقرآن وليس الجس] 

أف] الفمسيل الثاقيق فحن اتكم ان ستتسنصنه 
الباحقة للتشري التيجى والأخلاقى تنيع اليشاء 
وأكبقت ابتعاد البنااهن المتيج العلعى التصخيع 
لففسيرالقران» ويدلاً من ذلك جعل الواقم هو الذى 
يحكم على القرآن والشرع»: ولم يكن البنا أمينا 
4 نقل كلام العلماء والوقائع» فهو يطلق تعميمات 
فون امتكقر الوطامل» مكب ارمق اخعبا نانم 

وتةا يق العا الاخسظراب وان اف 
فمثلا هولا يرى شعرالمرأة من العورة ويجوز 
حشفه:؛ ثم يعود ويوجب عليها تغطيته # إمامتها 
للرجال ‏ الصلاة! 

والحطيفة أنرغاكب العضايا الى يقيرفا انبنا 
أمين ونصر أبو زيد! 

أما تقييم رؤيةالبنا من الناحيةالأخلاقية 
فالباحثة تنبه إلى أن الفرض الحدائي من كحل 
هذا التشويه لآيات المرأة هو ترويج الرؤية العلمانية 
الغربيةالمنحلة للمرأة لتحون الرؤيةالسائدة 
والقائمة # الواقعء هذه الرؤية التي تقوم على 
المتعة» والمتعة فقطء ولذلك يتم استفلالها ب 
الأنشطة التجارية بطريقة جنسية بذيئة. 

وش الختام: يمتاز الكتاب بالعمق المكحري 
والإلمام بأطراف الموضوع مع سهولة العبارة وسلاسة 
الترتيب للمباحث والفصول»؛ ويعد إضافة حقيقية 
للمكتبة الإسلامية والعربية. 
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الوا 


يعمل لمصلحة أمريكا أم إيران؟ 
قالوا: إن «أميرحا وإيران تخوضان حربيا 
لكام سحو ساني | اسحشرية الركنيه 
الراهن»» «إذن» وي حال؛ سقط الأسد فإن 
الجانبين» الإيراني والأميرحيء لديهما عدو جذري 
مشترك وهو اتجهاديون الستة»! 
المحلل الأميركي من أصل إيراني 
بمؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي كريم سجادنبور 
الشرق الأوسط ٠١١١/9/5‏ 


البعض يراهم قيادات وطنية! 
قالوا: إن رفع صور قيادات أجنبية 4 شوارع 
بغداد ومنها صور السيد خميني والسيد خامنئي تثير 
حفيظة المواطن العراقي وتمس سيادة العراق. 
النائب حيدر الملا 
الشرق الأوسط -/11///؟7١01١7‏ 


سعد الدين إبراهيم طائفيا! 
قالوا: سيقوم عدد من الشيعة المصريين 
والإيرانيين بحفلات متعة جماعية 4 المقطّم» تحت 
مسعون لف | اسايق انافك ري ملك ابسن اجا 
الشيعي ورفاقه. 
والكسؤيغ ندرا نان متاق تتح العفلة نض وعدا 
الثلاثاء بمرحز ابن خلدون بالمقطم ب ١7‏ ش ١١‏ 


رالا 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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بالمقطم, وتحت رعاية جبهة أنصار أهل البيت وتيار 
للدراسات وشبكة الأشتر الرسالية. 
مدونة مصر الثورة 0 


صدقك وهو كذوب! 

قالوا: بدأت مصالح الأمن الوطني تحقيقا بعد 
عثورهما ثشِ وقت متأخر من الليل على منشورات 
مسيئة للاسلام والمسلمين ثم توزيعها ش شوارع 
مدينة تلمسان تحمل عنوان «يهودي وأفتخر)اء حيث 
تحفظت على عدد منها وتسعى للوقوف على 
مصدرهاء مشيرة إلى أن هذه العملية تبدو منظمة, 
وتخاطب جموع العرب والمسلمين بعبارات تهكمية 
جارحة. 

هذه المنشورات تسخر من المسلمين وتصفهم 
بالغباء. تضمنت تهليلا بنجاح المؤامرة اليهودية ضد 
العرب والمسلمين إذ كحتب فيها «زال مجدكم يا 
عرب ويا سامون آزآيه ساذا كمادا يضم يدهاء. 
لقد شجعنا الانملال الخلقي ونزعنا عن بناتكم 
الحجاب وغطينا به قرآنكم.. واليوم لا يوجد شاب 
قادر على حمل المصحف). 

وجاء كش المنشورات: القد أصبحتم رهن إشارتنا 
تجركك كنبا نهاك ونع فشا محدرنا 
إليكم ملابسنا التى تفضح عوراتكم.. حارينا اللغة 
العربية فهجرها الناسء؛ وأصبحوا يفتخرون 


4 السسسسسسسسببب7اْ7٠7ْْص‏ لب 


وقلنا جره السنة» ودمرنا مسجدا للسنة وقلنا دمره 
الشيعة». 
وب 92 يختتم أصحاب هذها 0 لمنشورات كتاباتهم بقول: 
«أنا يهودي فى إطار أمريكي وأفتخر). 
جريدة اليوم السابع ٠١١5/9/0‏ 


هل المسلمون مؤومنون عنك؟ 
قالوا: بات المسيحيون يرون ويسمعون مالم 
يعتادوا رؤيته وسماعه 4# السابق من نتائكج تصاعد 
نمو حرحات التطرف الديني»؛ وازدياد الحذر عند 
مسيحيي الأردن تجاه العيش المشترك المعهودء وضل 
بعض الأحيان إلى تكفير غير المسلمين وتغريبهم 
عن النوطن: والحث بق شه كل علنتي علئ عصسدم 
الاشتراك # أفراحهم وأحزانهم: لا أقول إن هناك 
اضطهادا يَمارّس على المسيحيين ب الأردن: لنكخن 
هناك حتما تفييرخ النظر إليهم على مستوى 
الشارع» ونوع من التمييز على أساس ديني 4 بعض 
بزافق الحتيم 
المطران مارون لحام - مؤتمر «التحديات 
التي تواجه المسيحيين العرب» بالأردن 


موقع عمون 7١17/9/5‏ 


ترويج الشذوذ بالصحف 

بعد الروايات والأفلام 
قالوا: استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسان قيام السلطات العمانية بإحالة (صالح 
الزكواني» رئيس تحرير جريدة ©اع6©/ا 211016 العمانية 
والمحرر بالجريدة نفسها «راج شدهوري) للادعاء العام 
على خلفية نشر الصحيفة لمقال حول المثلية الجنسية 2 


و 


عمان. 

وكانت الصحيفة التي تصدر باللفة الإنجليزية 
قد نشرت ظ عدوها اتصادر يخارية 14 اغسطسن 
اللاضى فقالاً سرد قضة عن عالاقة بين مكليين 
جنسياً وهو ما أثار حفيظة العديد من المسئوثين بذ 
ععمان والذين اعتبروه إهانة لدولة عمّان التي 
وصفوها بالخالية من «الشذوذ الجنسي» على حد 
تعبيرهم» وطالبوا بسحب تراخيص الصحيفة وإحالة 
رئيس تحريرها للتحقيق. 


وكالة أنباء 0173 ٠١1١/9/0‏ 


بمكرهم يغلبون تقصيرنا! 
وجماعتنا .. على هاد خاين وهاد عميل وهاد 


تغريدة من المذيع موسى العمر 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولز يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


كيف يتلاعب الأسد بالمعطيات الديموغرافية 
في سوريا؟... تجئيس الشيعة 


علي حسين باكير- مجلة المجلة ؟//؟1١1١؟‏ 


أثار قيام نظام بشار الأسد بمنح الجنسيّة 
السورية لأعداد كيبيرة من الشيعة مؤخرًاء 
الك شرن الشحاوف واللبواجس المزقيط + 
سينا رهاض اتركتة القينة: كامينة: وناك هاه 
متراففًا مع قيام النظام بعملية إبادة وتهجير ممنهجة 
تيمكن الخاطق» تيهنا إحراكه الدبو مو ماكر 
تسجيل الملكيات: ومباني التسجيل العقاري ذ 
متاطق مكنافة كم يحظل مَوَخْوًا :كا حمض. 

ييلغ عدد الشيعة ف سوريا وققاً للأرقام 
الرسميّة حوالي ٠0.4‏ من إجمالي السكان: 
فيما ترفع بعض المواقع الإلكترونية التابعة ليم 
تشيقم إل ؟1: علما اكه خالا ايف دتحيود مه 
العلويين حينما يتم الإشارة إلى نسبة العلويين من 
إجمالي الشعب السوري؛ والتي تصل مع كل 
الفئات الأأخرى من التشيع إلى حوالي #١١‏ من 
السكان. ناهيك عن المهاجرين من الإيرانيين 
واللبنانيين؛ والعراقيين أيضا الذين يتجاوز عددهم 
وحدهم المليون» أي أكثر من 5/ من السكان. 

دراسات سابقة عن التشيع 4 سوريا 

ولا يمد موضوع التشيّع والتجنيس جديدًا على 
امشهد اتسوري: حيث ثم تذاؤته سايقًا على 
مستويات متعددة داخل وخارج سوريا بشكل سري 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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وعلني» وعلى فترات مختلفة من مرحلة الرئيس 
السابق حافظ الأسد»؛ كما # عهد الرئيس بشار 
الأسدء على أن الجزء الأحبر منه حان خلال 
الفترة الثانية أي منن تولي بشار الأسد سدة الرئاسة 
خلفا لأبيه 4 العام .5٠٠١‏ 

خلال تلك الفترة تم إنجاز العديد من الدراسات 
والأبحاث التي ترصد وتناقش هذا الموضوعء بعضها 
غلب عليه الطابع الديني؛ الا أن البعض الآخر تميّز 
بالرصانة والبُعد العلمي» لعل أبرزهم: 

)١‏ # العام ,7٠005‏ شرت دراسة تحت عنوان 
(عملية التشيع 4 سوريا :50٠١05 -١19/6‏ درامسة 
اجتماعية- إحصائية)؛. وجاءت الدراءسة هق ”7” 
صفحة؛ وقدم لبا الكاتب والصحفي السوري نزار 
نيوف. وقد قام بهذه الدراسة باحثون ميدانيون 2 
مجال «علم الاجتماع» و(علم الاجتماع السياسي» 
و(الإحصاء)؛ ويشتركون 2 أنهم جميعًا علمانيون 
ونشطاء 4 حركات «المجتمع المدني») السورية. وقد 
أجرية الدراسة على مدى ستة أشهرء وهي تتتاول 
«التشيع) 4 سوريا خلال عشرين عامًّاء مع ملحق 
إضاي تناول النصف الأول من العام .5٠١5‏ 

؟) وك يونيو من العام 7005. ثثيرت درااسة 
أصغرمن"” صفحة؛ وحملت عنوان «التحول 
الشيعي 2 سوريا» وذلك كفصل من فصول إصدار 
«اتجامات حاليّة #2 الأآيديولوجيا الإسلامية») ة 
المجلد الثامن الصادر عن (مرحز الإسلام 
والديمقراطيّة ومستقبل العالم الإسلامي) 4 معهد 


١4‏ لبش 


سنداوي» وهو متخصص 4# الدرااسات الشيعية» 
ولع رجات وا رحا حي وعلبيد مور 1 
مجلات تكن .دهز احم وتشكل دراسته 

؟) وك العام ,7٠09‏ شرت دراسة أخرى بدت 
7٠١7-89‏ ) قام بها 'المعهد الدولي للدراسات 
السورية» والذى عرف عن نفسه بأئه معهد بحثى 
مستقل وغير ربحي ومتخصص 4# الدراسمسات 
السوريّة. وقد رعت هده الدراسة التي تقع ث2 ٠١/‏ 
صفحات «حركة العدالة واليناء) حيث كم التنويه 
إل ذلك يك الدراسة المتشورة: 

حل هذه الدراسات على اختلاف توجهاتها 
بدأ عهد حافظ الأسد الذى كان واعيًا للأمرء 
ويستخدمه لأغراض خاصّة فيتحكم به سماحًا 
ومنمًا متى ما شاءء؛ وتصاعد بشكل علني غير 
شروط أو قيود للنفوذ الإيراني لعملية التشيع دا 
سورياء بل وحتى بتسهيل غير محدود من نظامه 
وأجهزته الأمنيّة والاستخباراتية. 

حل هده الدراسات على اختلاف توجهاتها 
لتقا" البستية تصبنع على حقيعة | موضو ادي 
بدأ عهد حافظ الأسد الذى كان واعيًا للأمر 
ومنمًا متى ما شاءء؛ وتصاعد بشكل علني غير 
مسبوق # التاريخ السوري 2# عهد ابنه بشار الآسد 

فبعد وفاة والده عام 253٠٠١‏ وعندما أصبح بشار 
الأسد رئيسًاء بدأ التوازن الذى وضعه حافظ الأسد 


وصول بشّار عاملاً حافيا لظ وفع أية قيود على 
النشاط الشيعي الإيراني 2 سوريا ببالشكل الذي 
يحلو لبمء: وقد بدا واض حا أنْ التشيع تحول إلى 


وتغير لاه ازور إلى سه وعلى عكس والدم- 
ار ار حاكن 


نصرالله. حيث كان لبذه العوامل أثرها 4 تسهيل 
رجل الدين البارز «البوطي» والمقرّب من النظام (قتل 
مؤخرًا) انتقد 4# نيسان/أبريل ٠٠١5‏ بشكل علني 
والقامات ا ا 

ويضيف آخرون إلى هذه الأسياب» عوامل 
أخرى, منها: 

١)إنشاء‏ عدد حبير جدًا من المزارات الشيعية 
.4 أنحاء مختلفة من سوريا. ويتم هذا الأمر بداية من 
خلال السيطرة على أحد القيور (او حتى اختلاقها 
يتم تطدويو وتوسيعه حتى يصبح وان يأتيه 
الإيرانيون والشيعة حجاجًا بالآلاف» فيقيم بعضهم 
ويستقر هناك» ثم ينشأً «مجتمع المقابر) فيتم شراء 
حسينية إلى المكان» وريما مجمع كبير:؛ وحكذلك 
والحسينية» بحيث تكون مستعمرة إيرانية تحت 
غطاء الدعوة الدينية للتشيع لأهل البيت. 

0( الإغراءات المالية والاقتصادية والتعليميية 
للفقراءء وقوة الإعلام الشيعي» وفتح المجال له 
بشكل رسمي. إذ لم يفهم المواطنون السوريون لماذا 
برنامج لمدة ساعة للمبشر الشيعي العراقي عبد 
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الحميد المهاجرة ولماذا تبث برنامجا تبشيريًا للعراقي 
عبد الزهراءء؛ ولماذا تقوم محطة راديو (إف إم) , 
ببث مواد فكرية وسياسية مماثلة لمواد حزب الله 
ل لبنان» و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» ب 
العواة! 

؟) نفوذ حزب الله السياسي والعسكري خاصّة 
بعد تخروب لشاق هاه 1751 وحهو السلت الخلؤقي 
(حزب الله - الأسد - النظام الإيراني) الذي دفع 
بعمليات التشيّع والنفوذ الإيراني ليصل إلى أوجه 2 
سوريا. 

انكحشاف مشروع الأسد التشيّعي مفياضننا 
واجتماعيًا 

هجا ينين الحا اام وم شقن ذا نعطت 
السيدة زينب وحدها أكثر من ١١‏ حوزة شيعية: 
وثلاثة كليات للتعليم الديني الشيعي؛ أي انه خلال 
عدة سنوات فقط تم إنشاء ثلاثة أضعاف ما تم بناؤه 
تارجم شرن كبا هيات از خايسية افيا 
شيعية على ترخيص أمني للعمل 4 سوريا 4 عام 
ا 

والوحقك أن التعيعة (حاى مسن قير الواطدين 
السوريين) لا يجدون أي صعوبة ‏ فتح كليات ليم 
وري قتعي العام »# على سبييل الال ثم 
افتتاح كلية دينية شيعية 4 بلدة الطبقة رغم أنه 
وفقا للبروفيسور خالد سنداوي لا توجد # سوريا 
بأكملها سوى كليتين دينيتين سئيتين؛ واحدة ل 
دمشق والثانية ْ حلب حصلت على الموافقة # عام 
0 بعد عقود من الانتظار! 

وتشير المعلومات إلى أن هناك ما يزيد اليوم عن 
«+8 حسيية قن الأتقاء نف ابوروا وق اتس سنن 
المعطيات مجتمعة والمتعلقة بأقليّة من هذا النوع إلى 
ظرع اقسؤال 9015103 ا وفجو عن ذلك مويسة نكويره 
من التململ والتذمر والاحتجاج غير المسبوق 2 
تاريخ سوريا. 

غفي تموز/ يوليو من العام 7005, أصدر أكثر 
من ٠٠١‏ من كبار علماء الشام وسوريا بيانًا موجهًا 


بشكل مباشر وخاص إلى رئيس الجمهورية بشار 
الأسدء وهو البيان الأول من نوعه منذ أكثر من 
4 عامًاء لم يخفوا فيه غضبهم وحنقهم على المد 
الشيغي الحاضل 2 النبلاد مع إشازات واضنحة إلى 
أنه يتم برعاية رسمية نظرًا وبخلاف كل القوانين 
المعمول بها ثح البلاد بماك ذلك القوانين والقرارات 
الحكومية والرسمية والتي تسري حتى على الشأن 
السني؛ وكان من بين الموقعين على البيان مدير 
التعليم الشرعي 2# وزارة الأوقافء الأمرالذي أدى 
الى طرده من منصبه على الفور. 

وقد شهد ذلك العام أيضًا انتقادات من قبل 
أطراف سورية متعددة للنفوذ الإيراني المتزايد» 
والذي يتضمن عمليات تبشير شيعي وتغيير ديمفرالك 
واجتماعي 4 أنحاء مختلفة من سورياء بمن فيهم 
ناكب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام: 
جبهة الخلاص الوطني المعارضة للنظام السوري» 
والتي أصدرت بيانات انتقدت هذا الجانب. 

من أهداف النظام 4# تجنيس فئات من الشيعة 
هو تهيثة الأرضية الشرعيّة والقانونية للميليشيات 
المقاتلة إلى جانب النظام السوري # حربه التي 
يشنها على المواطنين؛ وبالتالي فإنه يرفع من فعالية 
الاستفادة القصوى من هده الميليشيات ليس 2 هذه 
الفترة فقط وإنما # المستقبل. 

وكذلك فعلت شخصيات حقوقية كان أبرزها 
رئيس الجمعيئةالسوريّة لحقوق الإنسان آنذاك 
المعارض السوري عضو الائثتلاف الوطني حاليًا هيثم 
اناف يمدي وخايحت ششحم كبعت ور ا وبي د 
بالاعتراف بهذا الواقع بشكل سري عاكسة تذمر 
المجتمع السوري. 

اسادعي لات وراروقا ست للمغارة الأمروكي؟ ان 
دمشق مصتفة على أثها اسري) بتاريخ /- ؟- 
7 تحت عنوان «التشيع 4 سورياء وانتخابات 
النظام» تفاصيل لقاء تم بين الدكتور سمير التقي 
مستشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم آنذك» 
وبدين القائم بالأعمال سفارة الولايات المتحدة + 
دمشق» مايكل كوربن. 
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وقد تحدث التقي بتفصيل عن القلق المتنامي ب 
سوريا نتيجة الجهود الإيرانية 4 عملية تشيع البلاد 
ظل مخاوف من تزايد الاستياء السني إزاء ذلك. 
وبحسب التقي فَإِنْ معظم هذا الجهد يتركحز ة 
شمال شرق البلاد. وقد ضرب على سبيل المثال 
الأنشطة الإيرانية المتواصلة 4# محافظة الرقة؛: ‏ 
شمال شرق سورياء وهي من المحافظات الصغيرة 
نسبيًاء. حيث قامت إيران بتمويل بناء مجمع يضم 
مسجد ضخم,» وفندق كبيرء؛ ومطار. 

كما ئقل عن التقي إشارته الى أنْ النظام 
السوري له تاريخ ب تنصيب أشخاص من الأقلية 
الشيعية 4 سوريا ث4 مناصب حساسة» بالرغم من 
أن الشيعة 4 سوريا لا يتعدون #١‏ منالسكان: 
وتقديمهم للعامّة على أئهم من السنثّة كي يتجنب 
حقيقة تعيين سئة 4 هذه المناصب. 

تجنيس الشيعة قبل وبعد الثورة السورية 

تشير التقارير المتواضرة الى أن نظام بشار الأسد 
قام منذ توليهالسلطة # منح الجنسية السورية 
لآلاف الشيعية (البعض يقصر الرقم على ٠١‏ ألفا 
والتتبحفن يرقف إل 44 الحا سوق البو الشاهمة مين 
الإيرانيين والعراقيين. وقد سهل من ذلكء؛ وجود 
قراري سياسي ؛ وازدياد نفوذ إيران + داخل 
سورياء عبر: 

"اعتمادالأسد على قوة إيرانيّة خاصة لحمايته 
النظام؛ وتعمل جنيًا إلى جنب مع وحدات ماهر 
الأسد. 

*الدور الذي تحتله السفارة الإيرانيّة ب عملية 
التأثير على القرار السياسي 4# سوريا بل وصناعة 
القرار الأمني إلى حد كبير؛ والصلاحيات الكبيرة 
التي تحظى بها السفارة والقائمون عليها كما 
بالنسبة إلى كل من يرتبط بها وبشكل يتجاوز 
السلطات الرسمية السورية نفسها. 

* زيادة نسبة تدظق الإيرانيين إلى سوريا بنسبة 
فخلحكيّة خاصة الذين يأتون لأغراض دينيّة: فقد 


ارتفع عدد الزوار الإيرانيين لمقام السيدة زينب 


لوحده © دمشق من 77٠٠١‏ # العام 1578؛ إلى 
0 4 عام .50١7‏ 

* ازدياد الشيعة المستقرين # سوريا لاسيما من 
العراقيين والإيرانيين واللبنانيين» خاصة أنْ تقارير 
مفوؤضية الأمم المتّحدة العليا للاجئين (115/1101) 
أشارت إلى أن عدد العراقيين ‏ سوريا زاد عام 
607 عن ١,١‏ مليون ١8(‏ مليون عدد السكان 
آنذاك)»؛ علمًا أن تقريرًً حان قد صدر عن 
المفوّضية أواخر عام ٠٠١١6‏ أشار إلى أنْ نسبة الشيعة 
من اللاجئين العراقفيين ب سوريا بلغ ة ذلك العام 
0 (#ك السنوات اللاحقة تغيرت النسبة تباعا). 

ومع اندلاع الشورة السورية عام ١١70؛‏ وتصاعد 
الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على 
المدن والقرى والبلدات السورية وعلى القاطنين فيها 
من المدنيين» تحوّلت الكثير من هذه المناطق إلى 
مدن أشباح خالية من سكانهاء وقد أثار قيام 
النظام بمنح الجنسية السورية لأعداد كبيرة من 
الشيعة مؤخرًا الكثير من المخاوف والبواجس 
المرتبطة بسيناريوهات المرحلة المقبلة» خاصة أن 
ذلك جاء مترافقًا مع قيامه بالتركيز على عملية 
إيادة وتهجير ممنهجة لبعض المناطقء وأتبعها 
بإحراق العديد من مراكز تسجيل الملحيات 
ومباني التسجيل العقاري كما حصل مؤخرًا 2 
حمص. 

وقد أصدر ناشطون سوريون من السويداء بيانًا 
7٠0٠1 -17 -1١6‏ رفضوا فيه مشروع تجنيس ما 
يقارب ٠١‏ ألا من التابعية اللبنانية والعراقية 
خصوصا -غفالبيتهم من عناصر «حزب اللّه) 
اللبناني والعراقي المقاتلة إلى جانب النظام وآخرين 
مدنيين- ومنحهم نسب عائلات من عائلات الجبل 
المعروفة والأصلية من سكانن المحافظة ومحيطها 
لإخفاء عمليات التجنيسء؛ وحذلك استملاك 
أراضي وتوزيعها عليهم. 
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أبعاد تجنيس الأسد للشيعة اليوم 

وبغض النظر عن الرقم الحقيقي للمجتّسين, 
فإن الثابت أن هناك عمليات تجنيس حصلت 
وتحصل للشيعة لاسيما اليوم؛ وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار المعطيات التي تم ذكرها #ش سياق التقرير 
أعلاه» فمن الطبيعي الاستنتاج ان الرقم سيكون 
كبيرًا. أما لماذا التركيز اليوم على منطقتي حمص 
والسويداء» فذلك لعدد من الأسباب أهمها: 

3 الأهداف العسكرية: البدف من التجنيس‎ )١ 
هذا الإطار هو تهيئة الأرضية الشرعيّة والقانونية‎ 
للميليشيات المقاتلة إلى جاتب النظام السوري ذ‎ 
حربه التي يشنها على المواطنين» وبالتالي فإنه يرفع‎ 
من فعالية الاستفادة القصوى من هده الميليشيات‎ 
ليس 24 هذه الفترة فقط وإنما 4 المستقبل.‎ 

إذ من المعروف وفقنًا للعديد من التسريبات أنّ 
النظام السوري سيطالب ب حال بدء أي عملية 
مفاوضات برحيل كل المقاتلين الأجانب الموجودين 
داخل الأراضي السوريّة حشرط أول» وي هذه 
الحالة فإنه يقصد المجموعات التي تقاتله ويستثني 
منها المجموعات التي تقاتل إلى جانبه؛ لأئنها تكون 
بموجب القانون سورية بعد تنفيذ لعبة التجنيس التي 
يقوم بها اليوم. 

ومن المعروف اليوم أن هناك عشرات الآلاف من 
أفراد الميليشيات الشيعيّة التي أتت من الخارج 
للمقاتلة إلى جانب النظام السوري لاسيما من العراق 
ولبنان والتي تضاعف عددها خاصة بعد دخول 
حزب الله على الخطء وبعد توقيع الحكومة 
العراقية والتسورية اكقاقا ترضع الفالشيرةيين البندية: 
والذي كان البدف منه تسهيل مرور الميليشيات 
الداعمة للنظام بشكل شرعي بما لديها من عتاد 
وأساعة 

يتناغم مخطط الأسد معالمشروع الجيو- 
طائفي ‏ لبنان» والذي يباشره حزب الله منذ 
منثوات طويكة واخذى:اكحسي كنا يمف القاء 
7٠ر1ذ‏ عحكن خلال السنوات الماضية ولاسيما 


بعد العام ٠٠١6‏ على شراء أراضي من الطواكف 
الأخرى السنة والمسيحيين والدروز يمساحات هائلة. 

؟) الأهداف السياسيّة: يدخل تجنيس الميلشيات 
الشيعيّة أيضًا ب إطار الحسايات السياسيّة القادمة 
للنظام السوري لمرحلة ما بعد العام ٠١١4‏ إذا ماظل 
صامدًا حتى حينه؛ وقرر التجديد لنفسه من من 
خلال الدخول ش انتخابات حينما تنتهي ولايته وفق 
الدستور الحالي 2# 5015/1/11. 

وعلى الرغم من أنّ هذه الكتلة التي تم ويتم 
تجنيسها قد لا تكون مهمة جدًا من ناحية العدد إذا 
ماأخذت بالمقارزنة يعدد المواطنين السوريين أو 
الناخبين السوريين» لكتها مهمة جدًا إذا ما أخذت 
سياق: 

* تهجير ملايين السوريين حيث من المتوقع أن 
يصل عدد المهجرين إلى حوالي ؟ ملايين نهاية العام 
*؛ ولكن أن تتخيلوا حجم هذا الرقم 4# نهاية 
عام 75١١4‏ إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه 
اليوم. 

هناك معلومات تشيرإلى إمكانية أن يقوم 
النظام أيضًا باستغلال المهجرين داخل سوريا 
واستخداميم كاداة ابكايه خطاسه هذه سو خلال 
العمل على استقطابهم 4 مخيّمات داخل سوريا 
يقيمها هو بنفسهء. خاصة مع إعلان الحكومة 
السورية بداية الشهر الحالي أنها أقامت بالفعل /٠١‏ 
مركرًا يأوي 17١‏ ألف مواطن من المهجرين. وإذا ما 
أضيف هؤلاء إلى المتجنسين وموالي النظام؛ 4 ظل 
غياب الطرف الآخر خارج البلاد فإن المعادلة 
ستختلف بالضرورة. 

* إمكانية توظيف هذه الكتلة من المجنسين 
(مع غيرسه) 3 إطار مواضيع تتملق باستقتاءات قد 
تحون قادمة:؛ أو .4 تغيير الخريطة الديمغرافية 
لبعض المناطق بعينها لأهداف تتعلق بسيناريوهات 
إقامة دولة علوية أو ربما لاحقًا يخ مرحلة سوريا 
المستقبل إذا بقيت موحدة (كوضع الشيعة ش لبنان 
من حيث التبعية لإيران واستخدامهم كاأداة). 
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#أسحووال جنوه طقف :]15 هما لاحظتها 
الأماكن التي يقوم النظام السوري بالتلاعب 
ادو لل فيا قتصة اليد شرك اماكانه 
محافظة حمص وك منطقة السويداء جنوب سوريا. 

وورلغ تناد حسمن حوالن مايوتي تسن تصغيم 
الامدة شر عي تخررك ا وتورع الترمكيبسة الظائفية 
لخيغن تحواني::/الأسكة والبناق قلووين 
ومسيحيين). هجر معظم الستة والمسيحيين» 2 
المقابل لم يهجر أي علويء: بل بالعكسء؛ جلب 
شيعة وعلويون من مناطق أخرى ليسكنوا 4 غير 
بقاطقيء :3 يمن وهرينالك يضسة: 

* إعطاء عمق داخلي للدولة العلويّة المفترضة 
على الساتول الستورض :8 السيفازيوهات انمازت 
مظروح ةي المي انظ إن عتى امار ان الشريطة 
الساحلي لوحده لا يمتلك مقومات دولة»؛ وليس لديه 
أي عمق وسيكون محاصر من السئة. 

#توصلتده الذؤلة الفقرضة بالتشريط اللشيعن 
داخل لبنان (شرق وجنوب لبنان) وذلك عبر غرب 
محافظة حمصء على اعتبار أنْ منطقة غرب حمص 
على الحدود اللبنانية حلقة وصل بين علوي وشيعة 
سسوويا (الاتشريخ على اكساهل السبززف »ارات 
حرض )نديد لقا نينف (الروول و اليقاء: 

* التمهيد ‏ مرحلة لاحقة ربما ووفقًا للمتغيرات 
الميدانية والعمسكرية على الأرض من مد مساحة 
وجعرافية ذا الامخفاذ التاكقى إلى شرق سسوريا 
ومحاولة وصله بالعراق» وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يبقي المشروع الشيعي الإيراني حياء ويتحول 
الميلاحه سور اء يتا د والعسراق إل الدري الجفان 
الشيعي وليس العمكس. 

ويسناقع سيا انحط بت ممع النشتروة اله يد 
طائفي كذ لبنان؛ والذي يباشره حزب الله منذ 
محتواف طويفة: والاع اكحيي كما بحد الحاء 
رذ عحكحنف خلال السنوات الماضية ولاسيما 
بعد العام ٠٠١7‏ على شراء أراضي من الطواكف 
الأخرى السنة والمسيحيين والدروز بمساحات هائلة» 


وبطريقة ممنهج ة تحت أاغطية متعددة؛ متها 
التجاري ومنها الاستثماري ومنها الإنمائي؛. لكنها 
كانت حقيقة من أجل إنشاء امتداد طبيعي للشيعة 
المومجودين 4 جنوب لبنان وأولتك الموجودين 2 
البقاع والبرمل؛ ووصلهم أيضا بالشيعة الموجودين 
4 سوريا وعلويي الساحل السوري. 

وعلى الرغم من أنه يصعب قراءة اختيار النظام 
اختيار السويداء حمكان لاستيطان المجنسين 
العجدن: إلأاأنه فق المككن تشمسيخ يض 
احتمالات» ومنها: 

٠‏ كونها منطقة أقليات»ء والأقليات أقل ممانعة 
لبكذا مشروع كما يعتقد النظام. 

*زرع النظام سابقا لمماجرين شيعة خاصة 
عرافيين ب منطقة درعا القريبة. 

٠‏ لكون المنطقة قريبة نسبيًا من الحدود مع 
إسرائيل فهي ورقة ممتازة للمراوغة مستقبلا سواء 
سيناريو شبيه بالسيناريو اللبناني» من حيث 
ابتزاز إسرائيل أو 4 سيناريو مقايضة تأمين أمن 
إسرائيل بالموافقة عبرهذه المنطقفة بمقابل الموافقة 
على سيناريو دولة علوية 4 الساحل وحمص. 

* إقناع الأقليات خارج دولة الساحل بائهم لن 
يتعرضوا لأي أذى مع وجود هؤلاء الملسلحين 
كضمانة لبم 4 سوريا مقسمة. 


التنازع بين المثال والتاريخ... 
قراءة في رؤية المعارضة البحرينية للإصلاح 


كمال الديب - الشرق الأوسط ٠١1١/4/١١‏ 


نشرت المعارضة البحرينية مؤخرا وثيقة 
سيائسية على موقع «لؤلؤة البحرين 
الإلكتروني»»؛ بعنوان: «وثيقة المبادئ والمصالح 
المشتركة)؛؛ مذيلة بأسماء الجمعيات الخعمس 
المعارضة المشاركة 4# حوار التوافق الوطني الجاري 
البعرين:؛ ضفنتها الأفخار وا مبادي التي 
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تعتبرها أساسية وتشكل المصالح المشتركة التي 
على أساسها يمكن بناء «عقد اجتماعي جديد). أو 
ما تسميه هذه المعارضة «إصلاحا حقيقيا ذا معنى»! 

ويفضي النظر الموضوعي ل هذه الأفكار 
واتبناوع تحسيففيا اللتشورة- ‏ اكز اصن 
من نشرها بموازاة حوار التوافق الوطني الذي دعا 
إليه ملك البحرين منذ فبراير (شباط) 5١١‏ - 
يطرح كثيرا من التساؤلات حول حقيقة مواقف 
هذه الجمعيات ورؤيتها لسقف الإصلاح السياسي 2 
البحرين» ومدى واقعيته وقابلية التوافق بشأنه» مع 
بقية مكونات المجتمع السياسي الوطنيء بل إن 
هذا الطرح جح علو سقفه يشكحك + مدى رغبة 
الجمعيات المعارضة ب الوصول إلى حلول توافقية؛ 
من خلال هذا الحوار للخروج من الأزمة السياسية 
النمسشوة وتحة شفراحي 1 0لانازة بيسنو اللنوسيه 
مجمله آقرب إلى تحد «سياسي» على الدولة وما 
قامت عليه من ثوابت. 

فمن حيث المضامين والمرجعيات تبدو الوثيقة 
ث بنيتها اللغوية:؛ء وك مرجعياتها الفكرية, 
مصاغة وفقا للمرجعية (الليبرالية) ضمن سياق نظام 
جمهوريء فالمبادئ التي تضمنتها هذه الوثيقة تبدو 
من حيث طموحها وسقفها أعلى مما هو موجود 2 
حكن التتظلم الديغراطيةبظ طايتيا القربيكة العريقة 
(وللمفارقة؛ فإن مركز ثقل هذه المعارضة هو 
جمعيةالوفاقالإسلامية»؛ وهي جمعية دينية 
بتركيبة طائفية مغلقة ويقيادة دينية معلنة). 

كما أن الوثيقة تتضمن تركيزا على 
المرجعيات الدولية من حيث القيم والمبادىٌ 
والآليات» ومن ذلك الحديث عن الإشراف الدولي 
على جميع الجوانب السياسية والدستورية ‏ مرحلة 
الحسوازاؤ(الأسلاح الديمغراظ)» يعيدا فخ مفهوم 
ومعنى ومحتوى الإصلاح السياسي القائم منذ عام 
1 ومرجعياتنة اللستقرة: وحدودها المفقولة 
والتوقفة:.وركخ نالك و«القوابث الوطنية» الستهرة يه 


ضمائر الناسء فجميع الإحالات © الوثيقة تتم وفقا 
لمرجعية الأمم المتحدة والعهود الدولية فقطء حتى 
إنه يتراءى للقارئ لبذه الوثيقة أننا بصدد إنشاء 
كيان جديد من العدم (نذكر هنا أن بعض أقطاب 
المعارضة قد نادى صراحة إبان الأزمة بمجلس 
تأسيسي وطني للبدء من الصفر)» والآخطر من 
ذلك أنه يتضح 4# متن هذه الوثيقة وش هوامشها 
تواتر الإحالات إلى الخارج» من خلال الحديث عن 
«مراجعة قرارات الدولة من خلال جهة خارجية 
مستقلة). 

أما على صعيد الصياغة السياسية للوثيقة» 
فهنالك إحالة على «أفضل الممارسات الديمقراطية 
4 العالم» وأنه (بالتالي) لا خلاف حول المبادئ 
والرؤى التي تبشر بها على الصعيد الدولي 
والإنساني» فالتماهي هنا هو مع المطلق؛ وليس مع 
الواقع» مع المثال وليس مع التاريخ؛. فكأنما البدف 
+ النهاية هو كسب تعماطف المجتمع الدولي 
كأولوية معادلة لقوة الدولة والمجتمع المحلبي؛ء مع 
الإعراض تماما عن معالجة إشحاليات وتطلعات 
ورؤى الداخل وتناققضاتها وتوازناتها الواقعية 
وامتداداتها الإقليمية» إذ يبدوالداخل غير مأخوذ 
الحسبان ب هذه الوثيقة؛ بمايعمزز غياب 
الواقعية السياسية © مشروع المعارضة # البحرين 
4 مستوى التطلع وسقف «الإصلاح)» 4# اللحظة 
التاريخية الراهنة.. 

ولعل اللافت أيضا هو ذلك الإلحاح الغريب 
على ضرورة دمج العامل الخارجي ‏ حل 
شمكاتيات التواتفل عتى أنبناين اكتهسو التسييتب 
إنجاز تطور ديمقراطي ناجع من دون وجود دور 
حاسم للعامل الخارجيء؛ بحيث تسهم المساندة 
الخارجية «الصديقة) # نشر الديمقراطية وترسيخ 
احترام حقوق الإنسان:» دون التتبه إلى أن هذا النوع 
من التدخل لا يمكن أن يأتي 4 سياق مجرد من 
الأطماع والضغوط؛ ولذلك يظل الاستنجاد بالخارج 
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واستحضاره ليكخون طرقا أوعاملا خانقنا 3 
حسم الصراعات السياسية المحلية عملية لا أخلاقية 
وغير حصيفة من الناحية السياسية»؛ وتحيلنا مباشرة 
إلى التجربة العرافية سيئة الصيت. 

إن تفحص ما ورد # هذا المشروع» يفضي 
إلى نتيجة واحدة حيثما حللتهاء وهي البدم 
الكامل لأسس الدولة القائمة والممتدة على مدى 
أحثر من قرنين من الزمان» بشرعية الحكم 
فيهاء ويمؤسساتها الدستورية وبإجماع شعبها على 
القيم والمبادئ الجامعة أ ميثاق العمل الوطني 
الشهيرء الذي أجمع فيه شعب البحرين بنسبة 1/8.54 
الماثة على القيم والثوابت وعلى أسس الإصلاح 
السياسي منذ عام .5٠١7‏ 

وبهذا المعنى» فإن المطلوب صراحة هو الالتفاف 
على هذا الإجماع السابق» باعتباره عقدا اجتماعيا 
يؤصل لشرعية النظام السياسي»؛ والتأصيل ل«عقد 
اجتماعي جديد»؛ وفقا للمرجعيات والرؤى التي 
تطرحها المعارضة 4# هذه الوثيقة أو 4ك «وثيقة 
المنامة» من قبلهاء وهذا يعني إلغاء كل شيء تقريبا 
و«الانقلاب على الدولة بالمطلق»؛ فلا توجد إشارة 
واحدة لشرعية الحكم ولا لطبيعته ولا إلى المللكحية 
الدستورية القائعة؛ التي فتحت الباب على 
مصراعيه للتجربة الديمقراطية الجديدة منذ عام 
١ه‏ ولا إلى الدستور أو الميثاق أو المئؤأسسات 
الدستورية والإش كاليات القائلمة وكيفية حلها 
ومعالجتها ضمن سياقها المحلي والإقليمي»؛ فضلا 
عن استتعان المرجعيات الأساسية المستقرة وتقليص 
جميع ما يتعلق بهوية البحرين العربية وانتمائها إلى 
الوطن العربي: «استبعاد الفقرات الواردة 4 دستور 
مملحكة البحرين :7٠١7‏ مثل (شعبها جزء من الأمة 
العربية)»؛ (إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير) ؛ 
(«لغتهاالرسمية هي اللفة العربية)؛ (البعد 
الخليجي).. إلخ»: فقد جرى الشطب على هذه 


العبارات نهائيا والاقتصار على صياغات عامة حول 
هذه البوية» مع أنه قد جرى تفصيل كل شيء 
تقريبا. 

أفما اع حويت تفرك نأض فنا ورف ف سك 
الوق عات الضوان اتوناض مقي شيكن 
ملاحظة - ومن دون عناء كبير - 
مضمون هذه الوثيقة قد جرى طرحه بالفعل» 
بإلحاح وإصرارء مع محاولة فرضه على أجندة 
الحواد» :كالمظالنة بوسياطة أو خيرةدولية» تشزف 
على مخرجات الحوار وتنفيذه؛. هذا فضلاً عن 
التطابق شبه التام بين أهم مفردات هذه الوثيقة 


أن جزءا من 


ووثيقة المنامة التي سبق للمعارضة إصدارهاء 
والنقاط المعلن عنها 4# الحوار كنق اط مرجعية 
للمعارضة المسماة «النقاط التسع». 

ويقود هذا التطابق إلى التأحكيد على إصرار 
المعارضة على المضي قدما نحو تحقيق مطالبها 
بشكل كام ل دون الأخذ بعين الاعتبار 
مقتضيات التوافق الوطني مع بقية مكونات المجتمع 
السياسيء الذي لا يتفق مع المعارضة 4 سقف 
المطالبء, ولا ب نوعية الإصلاح السياسي ولا 2 
مداهء ولا 4 أولوياته. ومع ذلك يؤمل أن تفضي 
المناقشات والحوارات الجارية حاليا - مهما 
إلى تعزيزالنزعةالواقعية 
والخروج من عالم المثال إلى توافقات وطنية واقعية 
حول حلول يمكن تبنيها من أغلبية المواطنين؛ 
وتكون معبرة عن «الوسط» الجامع؛ يما يساعد 2 
النهاية على التقدم نحو المستقبل المشترك: بعيدا 
عن النزعات الإقصائية والمثالية السياسية 
والانستقطاب الذي بات يشق المجتمع 


تعحكقدت وتعثرت - 
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ملمانية التكفير والتفغيل والتفجير والطافية 


أسامة شحادة - الخد ٠١1١/4/٠١‏ 


صضوو سعراك الرسيع العوبي القماء ف 
حقيقة العلمانيةالتي يراد أن تسود 4 أمتتا 
العربية والإسلامية» هذه العلمائية انض وغدت إلينا 
مع طلائع الاستعمار ثم تسنمت المناصب والقيادة من 
على ظهور دبابات الاحتلال وتحت ظل حرابهم. 

وبقيت العلمانية تحاول طيلة أكثر من ٠٠١‏ 
ضام أن كشرفن وجودها خبركل آدوات السلظة 
السياسية والإعلامية والثقافية دون جدوىء؛ فلا 
تزال العلمانية لا تنجح ذ أي انتخابات شعبية 
حقيقية إلا بالتزوير 4 الصناديق أو التلاعب 
بالقوانين لإفراغ الساحة لأتباعها أو عبر قوائم 
حناعة الأشراة السلهية ١١‏ 

فغيةا اتمضابن لفقل النليائية اكتواميل على 
صعيد الفكر والتئمية» فلم تفلح جهود العلمانيين 
الاطتكية بك الفكياء هلي اكوية الأب الأمنة لجشعاق) 
برغم كل المحاولات وعبر كل الوسائل»: حتى 
لجأت مؤخراً لحرب الإسلام من داخله بطرح 
منبائحة عليتة الإببات وكشي الإبلت لدت 
وإحياء الإسلام الطرقي الخراب بعد فشل سياسة 
تجفيف المنابع وسياسة البطش والإرهاب»؛ ورافق 
هذاالفشل فشل أكبر على صعيد التنمية 
والازدهار > كل الدول العربية حتى البترولية منها! 

ومع بدءالرييعالعريبي وسقوط أنظمة 
الأستكيواة ساو التوار الإبللاي كيل 
الانتخابات النزيهة التي جرت؛ ولكن هذا لم 
يرق للعلمانيين: سواء «المخلوعين» منهم بالربيع 


العربي, أو الخاسرين 2 انتخاباته! 
وهنا ككفت الملماكية (داغية الضوين واتحذاةة 


فيل ' التكفين. الطلناتي. . العلني. للقيان 'الإشلامن: 
فالعؤلة كان يضف مخالفيه. الأسلافيين بالزتادكةا 
وبشار يتهمهم بالانتساب للجماعات التكفيرية! وإعلام 
الاتقلاب .ا مصر يطلق عليهم (جماعة الإخوان الكفار)! 
وخرجت علينا جريدة صوت الأمة بعنوان عريض حرفت 
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بن حكدروأ إِلّ جه 
يُمَره(45* «الزمر: 1/١‏ إلى دعاية تكفيرية فكتبت 
(وسيق الذين تأخونوا إلى جهنم زمرا)2» ولم يتحرك 
الأزهر ولا وزارة الإعلام ولا نقابة الصحفيين إزاء هذا 
التحريف والتكفير!! 

وأفيع قكف بز الإشوان على شاشات 
القظافاف الألقالانية برا عاونا #اترميغ وأكنع 
لثقافة التكفير التي زعم العلمانيون أنهم يحاريونها 
فشكل سن أشبكال التشرف» تضدهم اليو 
يمارسونه بشكل رسمي وعلني بفخر واعتزازء 2 
تتاقض صارخ مع العلمانية الداعية لفصل الدين عن 
الدولة أو غلاتهم الداعين لفصل الدين عن الحياة!! 

أما القتل فقد كشفالربيع العربي عن 
مدى ترسخ ثقافة القتل لدى العلمانية - عبر 
تاريخها- بحق الشعوبء فمن موقعة الجمل إلى 
مذابح القذات إلى صواريخ علي صالح إلى براميل 
بشارء وانتهاءً بمجازر رابعة العدوية وحرق جثشث 
المعتصمين! 

ورغم آلاف القتلى الذين أزهقت أرواحهم 
نينا وكمتفاكا نين الأطفبال والتساء والرسبال 
والشيوع ببراميب ل المتفج رات والفذاكف 
الكيماوية:؛ لا زالت حناجر مأجورة كثيرة من 
مثقفي العلمانية تبرر هذا القتل وتستبيحه وتشجع 
عليه وتدعو إليه!! 

ولم تقنتصر على ذلك بل سعت إلى التتلاعب 
بالدين ورموزه عبر الإغراء أو الخداع وتوريط 
بعض المتدينين إلى استصدار فتاوى وكلمات تبرر 
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وتشجع على القتلء تم تسجيلها 4 المو#مسسات 
المسنكرية الرسمية ونين #اكيوف وسحراديب! 
وتم منتجتها -بزعم بعض المتورطين- وبثها على 
المواقع الرسمية العسكرية والتلفزيونات الحكومية 
لتشرعن قتل المعك صمين وليس # المتتديات 
التدياديةاء وقملا قاط اهن التقاشة عسميت مه 
الفتوى بقنص ٠١‏ متظاهراً سلمياً!! 

والظروف اذك لامع هوا الانبشهار 
للضريات العسكرية إلا إذا كانت موجهيهة 
للمجرمين المعتدين على شعوبهم» فقد بلغ من 
اجرامهم دعم الطفاة لقتل شعويهم ومنع وصول 
العون لبم من أي جهة كانت؛ ثم يحدثونك عن 
الأخوة الإنسانية !! 

والذين يؤيدون قتل الجيوش للشعوب 
الملسكينة 4 سوريا ومصر ينددون بنية الغرب 
قصق هوا ع عمسكرية الجحيكن السسوري!! 
والأوقح من هؤلاء: العلمانيون الطائفيون ب العراق 
الذين استجدوا الدبابات الأمريكية والبريطانية 
لتخلصهم من صدام؛ 4 حين أنهم اليوم ينددون - 
من الكراسيى الس يجلسون علبيا بفضل تنه 
الدبابات- بقصف الفرب المحتمل لمواقع الجيش 
السوري المجرم!! 

وقد حشف أحداث الرييع عن طائفية عدد 
من عمالقة العلمانية وعتاولتها مثل أدونيس الذي 
أصبح نقيب الشبيحة العلمانية بدعمه غير المحدود 
لمجازر بشار وجنوده بسبب كونه من أبناء الطائفة 
العلوية ! 

و4 مصر تعلن وزارة الداخلية عن القبض 
على عدد من المجرمين الذين نهبوا بعض 
الكنائس فيخريح الأسقف ليكزب الأمن ويتهم 
الإاخوان المسلمين ذلك ا رغم سيل الشهاذات :من 
القساوسة والمثقفين والشخصيات النصرانية التي 
تتهم الداخلية بالتقصير وت شجيع البالطجية على 


سرقة الكنائس وحرقها لبلبة الوضع ضد التيار 
الإسلامي. كما سبق أن فجرت وزارة الداخلية 
المصرية كنيسة الإاسكندرية قبيل ثورة 0" يناير 
تالتصيقفيا جشاب ناي اميد لال) لفل كه 
الفسذيب كم برا التتهياء التضابكة اللسعيم بوبه 
وقتله! 

لقد سقطت اليوم عن العلمانية كل الأقنعة 
التي كانت تختبئ خلفهاء فهم كفروا بنتيجة 
الضناديق الانتخابية اثفى صدعوا رؤوسنا بهاء ولم 
باكرسو ا ءاتوتيب انس حالصيوا جيناء ورعيو ا ودفيا 
العفسكر لي تحكم بالعباد والبلاد: ولم ييالوا 
بأبسط معايير الموضوعية والمهنية # الإعلام؛ ولم 
يرف لبم جفن من سيل الاعتقالات التعسفية» ولم 
مي ا الو 5 ل 
حل خصمهم الإسلامي لبا !! 

وتبقى كلمة نوجهها للعقلاء إن وجدوا أن 
ديكتاتورية جمال عبد الناصر أنتجت جماعة 
العكفير والبيحرة» وفرون السادات وضلقة قكلام 
وظلم عسكر الجزائر أدخلها 4 دوامة الحرب 
الأهلية» والعلاج الأمني عقب احتلال الكويت وسنّع 
شكو اللاسهة بالسعودية والوم ها التترف 
العلماني الإرهابي سينتج نقيضه لا محالة» كما أن 
التلاعب بمسار الثورة السورية ومستقبل سورية 
بإشهراء الكوان.والجاهين | العلفين لضبائخ هاا 
الأنظمة والقوى الإقليمية والدولية سيشعل المنطقة 
ولن يجلب لبها الأمن والإستقرارء فهل من مدكر 
وهل من صادق يجنبنا الخطر والزلل ؟ 
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الجماعة بين مخطط اليسار وقناعات المبادرة 


عصمت الصاوي- المصريون 1/5/7١1١٠؟‏ 


أطلقت الجماعة الإسلامية مبادرة وقفف 
الفقت ضام 15517 ومن على هذا كيلا أكثر من 
سقة كاملة. قطت ) خلاتبا أخؤاطا طوان 2 
تدعيم وترسيخ القواعد والأعمدة التي بنيت وشيدت 
غلويا البادرة اليب قيال واشرف هذه البادرة شتارا 
ذاق حلاوتها المجتمع المصري كله.. بل والكثير من 
دول الجوار الذين تقبلوها بالبشر والترحاب والقبول. 
ورأوا فيها بداية حقيقية لفكر عميق واع يدرك 
المخاطر التي تواجه أمته الإسلامية.. ويعمل علي 
مواجهتها وحربها والقضاء عليها. ‏ ورأوا فيها نهاية 

وراي غقلاء الآأمة وحكمائها أن ميادرة وقفت 
العفف هي بمثابة مصالحه وطنية عظيمة تحفظ 
نسيج الوطن وتحافظ علي أمنه وتعمل على 
رخاءه ونموه. . ورأوا فيها أنها لم تقدم حلاً جزثياً 
أووقتيا للصراع.. وإنما قدمت حلولاً جذرية وأبدية 
تقضي على الاحتراب الداخلي وتستأصل جذوره 
وفق رؤية شرعية وواقعية متكاملة. . ورغم مرور ١6‏ 
عاما وأكثر على مبادرة وقف العنف.. إلا انه ما زال 
يحلو للبعض أن يثير الشكوك ويطلق الاتهامات 
كوافًا ومن قير ورشاق لاح وو اقب هه الأفاويل 
وتسمع تلك الأباطيل من العامة ومن أبناء الشارع 
الإحسطاء اقيق لا كبر تدييه ولا كلقي قافي: 
عندهم.. أما أن تصدر هده الأقوال ممن يتصدر 
المشهد الإعلامي والسياسي الآن فلابد من أن 
تكون هذه الأراجيف لبا دلالات وأهداف وخاصه 
الابخاكك مجانيد مح احاطيو الحببا رض وهنا 
الفكر الشيوعي والعلماني ‏ مصر ومن خلفهم 
الآله الإعلاميه الجباره التي يمولبا ويقود توجهها 
حفنه من دعاه هدم وتغييب المشروع الإسلامي 2 


مصر وقد ازدادت هذه البجمه شراسه يعد 5 


يوني والمصحوب بالإنقلاب العسكري وموققف 
الجماعة الإسلامية منه المبني علي تبني استراتيجيه 
المقاومه السياسيه السلميه 4 رفض الإنقلاب ثم 
ازدادت الحده يعد استهداف مجموعه من الكنائس 
صعيد مصر ثم بلغت الحمله ذروتها بعد ؛ ايوليو 
علي أثر فض اعتصامي رابعه والنهضه وما تلاها 
من مسيرات مندده بالانقلاب واستهداف أمني 
واضح لقيادات الأخوان المسلمين ثم بلفت المدي 
الأقصي لبا أمس علي أثر محاوله اغتيال اللواء 
محمد ابراهيم وزير الداخليه. ومن الممجن أن 
نجيب علي هذه المزاعم والإفتراءات التي تقول بعوده 
الجماعة الإسلامية إلى العثف من خلال مجموعه 
من النقاط علي رأسها :- الأولى: أن هناك فقر حاد 
ل معرفة أسلوب الجماعة الإسلامية وقادتها ‏ 
العمل.. إذ ليس من دأبهم أن يكون لبم وجهان وجه 
يتحدثون به للناس والإعلام.. ووجه يتحدثون به 2 
الفرف المغلقة.. وبمعني أخر ليس من طبيعتهم أن 
يتكلموا عن السلام وهم يخططون للحرب. فعندما 
كانت الجماعة الإسلامية تعتقد أن الصدام المسلح 
هو الحق والصواب وهو الأهدى سبيلا نطقت يما 
اعتقدت ونفذت ما نطقت به 4 صراحة ووضوح 
ودون خوف أو مواربة. وعندما رأت أن هذا الصدام 
لاا يصب إلا صالح أعداء الإسلام وأعداء الأمة 
وأنه ليس له ثمرة سوى سفك الدماء وزرع الأحقاد 
وتفتيت الأمة وإضعافها.. بل أنه تحققت فيه حل 
الموانع التي تدعو لوقفه وانتفت عنه الشروط التي 
تدعو لإمضائه وقفت الجماعة الإسلامية ذات 
الموقف الذي كانت رائدته من أكثر من عشرين 
عاماً لتعلن بنفس 
الاحتراب إلى الأبد مستندة ب ذلك علي الرؤية 
الشرعية المتعمقة والنظرة الواقعية الواعية.وقد 
اعلنت الجماعة الإسلامية خ# كل موطن أنها تتبني 
المعارضه السلميه وأنها لن تنجر إلى العنف مهما 
كانت خسائرها وتضحياتها وقدمت بالأمس 
القريب مبادره قادها الدكتور عبود الزمر لوقف 
نزيف الدم وايجاد مخرج للأزمه الراهنه 2 مصر. 


القوة ونفس الشجاعة وقف هذا 


315 الراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 154اه 


الثانيه: المواقف العمليهالتي اتخذتها الجماعة 
الإسلامية منذ ثوره 0" يناير وإلي اليوم والتي تدل 
كلها علي تمسك الجماعة بالخيار الإستراتيجي 
السلمي الذي تبنته ب تسعينيات القرن الماضي فلم 
تلجأ إلى العنف # الوقت الذي كان العنف فيه 
مبررا والدوله 4 أضعف حالتها بعد ال 0" من يناير 
وإنما كان موقفها يدل علي توجهها وصدق 
اختيارها فقد حمت الكنائس والمنشأت العامه 
ومؤسسات الدوله وشاركت #4 اللجان الشعبيه 
التي حمت المجتمع وحافظت عليه وقت الفراغ 
الأمني والإنسحاب الشرطي وكذا دشنت الجماعة 
الإسلامية وحزيها البناء والتتميه مبادره وطن واحد 
ومستقبل مشترك للتواصل مع الكنائس والأقباط 
علي كل مستوايتهم 4 الوقت الذي كانت الدوله 
تدين للتيارالإسلامي وهذا يدل علي قناعات 
راسخه بالمنهج الذي خطته الجماعة لنفسها والذي 
يقوم علي التعايش السلمي الآمن بين أبناء المجتمع 
والتواصل الحضاري المثمر مع دول الجوار. الثالشه: 
أن مزاعم عوده الجماعة إلى العنف تخالف أبجديات 
التسلسل التاريخي للأحداث.. فلم تكن هذه 
المراجمات وليدة يوم لا شمس فيه أو عقب ضربة 
إجهاضية أضففتها وأثرت فيها.. وإنما استغرق 
التفكير + تلك المراجعات سنوات طوال من البحث 
السقيض والجهد المطنتي والدواسات العلفية 
المتعمقة والنظرات الواقعية المتأملة حتى تراكمت 
لدينا قناعات شرعية وواقعية راسخة بضرورة وقف 
هذا الاحتراب. ويدآأنا من عام +155 تحاول وآذ هذه 
الفتتة وإيقافها.. ولا يخفى أن 4 هذا التوقيت كان 
ذو المتعلين من انام العناعة الألملامية لذ يعضاو 
بضع مئات لا أكثر وعلي الرغم من ذلك كان 
سعينا حثيثا لطرح أفكارنا و آرائنا حول موضوع 
العنف والصدام.. وكانت هناك وساطات من كبار 
العلماء والملمكرين ولكن لم يكحتب لبا النجاح 
لأسباب تخرج عن إرادتنا ولا مجال هنا لبسطها. 
وإنما يعد ذلك دليلا راسخا على أن قناعتنا بالمبادرة 


شرعية وواقعية وليست وفق سياسة مرحليه لإعداد 
العدة والتقاط الأنفاس إذ كانت الجماعة #2 هذا 
التوقيت مكتملة الصفوف خارج جدران السجون 
الافن قينادات اتضف الأول ويعظن العهلين. كم شاء 
الله ب عام 19917 أن تنجح مساعينا وأن نخطو 
أولى خطواتنا 4 الطريق الذي بدأناه منن عام 1١‏ 
لينتهي مسلسل العنف إلى الآأبد # تاريخ وابجديات 
الجماعة الإسلامية ويبداً فصل جديد يقوم علي 
النضال السلمي وفتح قنوات التواصل مع المجتمع 
المصري. الرابعه: وليس أدل علي صدق قادة 
الجماعة وصدق توجههم نحو إيقاف العثنف 
وإبطاتة من كتسظيوهفةه القناعتات: :ف نكحن 
وإصدارات» إذ البداية الحقيقية لأن توصل منهج ا 
وترسخه أن تمسك بالقلم والمحبرة وتخط ما 
اعتقدت من أراء وتصورات ليصبح ما سطرت 
شاهداً عليك وحجة وعهدا بينك وبين الآخرين» ثم 
إن هذا المنهج المنظر المكتوب يجعل من مسألة 
الكراجع طفكا مداق مناحيه وى مادق عوك 
ولو كانت المراجعات وسيلة لترتيب الأوراق وتنظيم 
الصفوف لمعاودة كرة الصدام من جديد لاكتفت 
القيادات بالكلمات المنمقة والعبارات المزخرفة 3 
الأروقة والمكاتب.. حتى يسهل التنصل منها 
والتنكر لبا عندما تحين الفرصة ويأتي أوان الوثبة 
أو على أقل تقدير لأصبحت كلماتهم حمالة ذات 
وجوه.. ولكن الجماعة لم تفعل ذلك.. وإنما جاءت 
الدراسات كما ذحر الأستاذ / أحمد الملسماني « 
حاسمة ونهائية ولا تحتمل التأويل أو التبديل أو سوء 
الفهم.. وقد جاء ذلك كله علي وجه يثير الدهشة ١‏ 
الخامسه: ولم تحتف القيادات التاريخية بتنظير 
منهجها وتسطير أرائها دون لقياقوية وحقيقة 
بإخوائهم ضماكوا القوة وال شجاعة وواجيوا 
إخوانهم وأبنائهم بموقفهم الجديد.. بل بموقفهم 
الصريح الواضح الرافض لجملة التجاوزات السابقة.. 
فكيف يستساغ 4 عقل وضمير العقلاء أن تأتي 
هذه القيادات عندما تحين الفرصة وتقول للقواعد 
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هيا ثكالق ما اجتمعت عليه سلافا وما اصلتاه شرعاً 
وعقلاً. الاترى معي أن ذلك يُمد انتحار لتلك 
القيادات. سادسا: لقد بلغت أفحرر المبادرة بين أبناء 
الشعب المصري عامة والمثقفين والدولة والحركات 
الأسلامية خاصة مبلغ الكواتر.. ووصلت إلى القاضي 
والداني من أبناء المجتمع.. وهذا يعد أقوى وأرسخ 
هالا اتضداقية اكبادر» .ف لجع والراى العام إذ 
ترسخ لدى مثقفي المجتمع ومفكريه بل لدى الرأي 
العام كله أن الجماعة الإسلامية وقياداتها قد 
نحت تحو الصلع ونيدت الصدام واعتمدت الطريق 
التسلمى شع لمات والسكويات اسلويا هلها 
ومستقبلاً لأبنائها. ومن ثم فتح المجتمع المصري 
ذراعيه لاحتضان أبناء الجماعة بتوجههم الجديد 
فكيف مشساء خدا التكر انيم الهام والوادسة 
وخلع أثواب الصفح والعفو وارتداء ثياب الحرب 
وديا إذا سركت الجمافة الأب لابية 5ل اف كف 
فقدت حليفها الطبيعي ورصيدها الاستراتيجي وهو 
المجتمع الذي تقلبها بشكها الجديد.. وتحون 
بذلك حكمت علي نفسها بالموت السريع وهذا لا 
سخماغ تدى العسلاء الشابييق الاسابعا: جملة الوعوة 
والعهود التي قطعتها الجماعة الإسلامية علي نفسها 
بوقف الاحتراب الداخلي.. والذي يؤكد الشارع 
الحكيم ليس علي احترامه وفقط وإنما شدد علي 
الوفاء به« يا أيهاالذينامنوا أوفوا بالعقود « وقال 
ذوأوضوا بالعهد إن العهد كان مستولاً ذولو فالتا 
لكنا متلاع بين بالشرع واقهين ‏ محارم الله 
والشيزا+ قتي أظشن ان فسن العيلة اتعرنةه على 
الجناعة الإلاسية واتض يقؤودهفا يغاي البساريين 
وأنصار الهفكر الشيوعي والعلماني ب مصر لبا 
جمله من الأهداف علي رأسها:- - شيطنه 
الجماعة الإسلامية 4 نظر المجتمع ومن ثم فصلها 
عن رصيدها الإستراتيجي ومددها الطبيعي. - 

2 ل ا 
الصراغ السياسي المستغقيلي. - الإتقحراد نصياغه 
سكل مهن وتخريان جالاسنة -- الاتمتراد 
بصياغه دستور يسعي إلى علمنه الدوله وإلغاء مواد 


البويه. - تغييرالبويه المصريه من خلال الإنفراد 
بالمفاصل الثقافيه والتعليميه والجماهيريه ‏ مصر. 
- تشويه المشروع الإسلامي وتوجيه ضربات قويه 
للإجهاز عليه.- صناعه وزرع عداوات بين 
المؤسسات الأمنيه والجماعة الإسلامية. - ذرع 
شتاكل أزفه بين الأقناظل والحماعة الاسلامة ب 
توصيف الجماعة عالميا علي قائمه المنظمات 
الوصول إلى ضربه إجهاضيه للجماعه 
ممائله ل تسعينيات القرن الماضي تأخذ عقودا لعلاج 
آثارها. وعلي الرغم من كل ما تقدم الإ أن قيادات 
الجماعة الإسلامية وأبنائها يصرون علي الوقوف 2 
المريبع الصحيح الذي خطته الجماعة لنفسها ‏ 
نهايات القرن الماضي من خلال منظومه المراجعمات 
الفقهيه التي رسمت طريقا واضحا للجماعه وأبناتها 
يقوم علي التعايش والتواصل مع أبناء المجتمع 
المصري علي إختلاف توجهاتهم وتنوع مشاريهم 
ومعتقداتهم مؤمنين بقول الله تبارك وتعالي 
«وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الآثم 
والعدوان» 


الإرهابيه. - 


الشيوعيون يكتبون الدستور الانقلابي! 


د. حلمي القاعود- جريدة الوسط ٠١11/9/7‏ 


بعد انتخابه رئتيسا للكنيسة الأرثوذحسية 
أصر تواض روس ألا يتم تنصييبه بابا 
للأرنوذكس قبل انسحاب النصاري والموالين 
للكنيسة من شيوعيين وناصريين وليبراليين 
زالنباسووضين اتنس لاسي البمواقة الومستقور 
الذي ثم الأسششاء علية غاء 4219 كاقت اللجنة 
قد أوقكت على مناقشة اكواد الأخيرة 5 الصيافة 
النهائية للدستور؛ ولكن تواضروس أراد أن ينفذ 
إرادته ويُمضي مشيئته ألا يحون هناك دستور 
مصري يعبر عن الشعب المسلم»؛ وبالفعل انسحب 
الواون لوزن كان التخناط شد وهر الأفف» 
الطلويعة وقك هبياقة التسقكرر والان فا فلينة 


ان اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 14؟14١1ه‏ 


بأغلبية غير مسبوقة 2 العالم. 

تواض روس والعلمانيون والأشفرار لم 
يتسامحوا معالإرادة الشعبية التي أقرت 
الدستور الذي يعبر عن البوية الإسلامية للشعب 
المصريء ولم تعجيبهم اللجنة التأسيسية التي 
انتخبفا اتشعب:فقاضصروا على اننقدغاء العسكن: 
من خلال الإعلام الضارب الداعر والأموال المهولة 
المجهولة التي يتم إنفاقها على الأبواق والأقلام؛ وتم 
الانقلاب العسكري الدموي الفاشي الذي عطل 
الدستورء وألفى المجلس التشريعي المنتخبء» 
واختطف أول رئيس مسلم منتخب يحفظ القرآن» 
وصادر الحريات؛: واستخدم الرصاص الحي وقصف 
الطائرات # قتل ما يقرب من خمسة آلاف مصري 
بريءء وإصابة ما يزيد على عشرة آلاف بعضهم 
امماكه كانم وطحيى يبظ اليلق امف الا وعظلب) 
وترويعًا ل جوف الليل ووضح النهارء وسيطر على 
الصحافقة والإعلام فلم يعد هناك صوت يخالف 
صوته؛ ولا رأي يفاير رأيهء؛ وعادت الطوارئئ مرة 
أخرىء وتم فرض حظر التجول لتنجح حرب 
العسكر ضد الشعب المصري الأعزل! 

الانقلابيون شككوا لجنة مصغرة:ء وأخرى 
من خمسين شخصا لتكتب دستورًا جديدا يمحو 
الإسلام محواء ويكرس هيمنة البيادة على البلاد 
والفياة؛ وريب السر كنات الدامة والمشاكن الفاسدة 
والضالة أن تمارس أنشصطتها 4 طول البلاد وعرضها 
دون زود أوافقيوة» فالسيدوة: والقيود بوسحمق نق 
دستور الانقلاب لوأد الإسلام واستكصاله وتصفيته: 
ومنعالأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية 
من الوجود. 

كان بعض الإسلاميين ممن ينافسون 
الإخوان المسلمين يظنون أن تحالفهم مع 
العسكر والعلمانيين سيهيئ لبم المجال واسعا 
حي تكون لبم الكلمة الأولى 4 البلاد» مع 


اتفاق يحفظ لبم ماء الوجه يتضمن الحفاظ على 
مواد البوية الإسلامية 4 الدستور الذي أقرته الأمة» 
والإبقاء على المجلس التشريعي.. ولكن الانقلابيين 
الدمويين» بعد أن تمكنوا من القضاء على ثورة 
يناير وسيطروا على الدولة تمامًا واستعادوا أجهزة 
الآأمن القديمة والجلادين من عصر مبارك؛: ركلوا 
حلفاءهم الإسلاميين» وأعلنوا أن الدولة علمانية 
بفطرتها وأنه لا بد من الدم لتبقى مصر علمانية, 
وقاموا بحل المجلس التشريعي على الفورء وحاربوا 
الإسلام والمسلمين جهازرًا نهارًا 4 إعلامهم 
وتصريحاتهم وقبضتهم الأمنية تحت مسمى محاربة 
الإرهاب؛ وأيدهم 4# ذلك ملك السعودية وحكام 
الإهارات والكويت والبعرين وسلطة رام اللّه 
الموالية للعدو النازي اليهودي! 

لجنة العشرة المصغرة التي ش ككها 
الانقلابيون عملت 4# السر. ولحن الذي تسرب 
عنها كان مريئًا فقد حققت كل مطالب 
تواضروس بإلغفاء كل ما يمت للإسلام 4 الدستور 
بصلة؛ وصارت الأقلية الطائفية المتمردة هي صاحبة 
القولالفصل ْ مصير الأغلبيةالإسلامية 
الساحقة؛ وأحد ذلك تشكي الانقلابيين 
الدمويين لجنة الخمسين؛ حيث كانت الأغلبية من 
المعادين للاسلام. وكان الإسلاميون الذين تم 
ضههم إلى اللجنة من الموالين للعمسكر والسلطة 
الأمنية مجرد محلل أو زوج تحت الطلب! 

نستطيع الآن أن نشير سريعًا إلى نجوم لجنة 
الخمسين من الشيوعيين الذي يظه رون 
بانتمائهم علنًا أو يتلفعون بعباءات ناصرية أو 
ليبرالية أو وطنية»؛ ونحن نعلم وكل الناس تعلم أن 
الأصل الثالث من أصول الشيوعية بعد محو الملكية 
الفردية وإعلان رأسمالية الدولة هو استكصال شأفة 
الدين. والشيوعيون االمصريون لا يعانون غاليًا 
موقفهم صراحة من الدين ولكنهم يغلفونه بمحارية 
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الرجعية أو الإرهاب أو التخلف أو عبادة الماضي أو 
نحو ذلك من مصطلحات مراوغة ورجراجة؛ وقد 
فضحهم الله وهم يتحدثون عبر البواء على شاشات 
التلفزة ويصرحون أن مصر ليست متدينة بالفطرة 
ولكنها علمانية بالفطرة ويجب أن تسيل الدماء 
لتكون علمانية! 

الشيوعيون 4# لجنة الخمسين المعادون للدين 
سحرالف وضمًا متهم: محمد عبلةءالفنان 
التتشكيلي وسيد حجا بشاعر العامية وأحمد خيري 
وعمرو الشوبكي؛ وحجاج أدول» ومسعد أبو فجر. 
وهم شيوعيون حكوميون صرحاء؛ ومحمد 
مصطفى بدران» رئيس اتحاد طلاب مصرء شيوعي 
يتلفع بالناصرية وخالد يوسف مخرج الأفلام إياها 
وهو تلميذ المخرح الشيوعي يوسف شاهين عضو 
تنظيم حدتو. وحسين عبد الرازق؛ القيادي الشيوعي 
© حزب توتو. وضياء رشوان؛ نقيب الصحفيين؛ وهو 
حادر شيوعي سابق 4 حزب توتو أيضا. ومحمد 
عبد القادر؛ كادر شيوعي أسس نقابة للفلاحين 
لنشر الشيوعية بين الفلاحين. وسامح عاشور؛ نقتيب 
المحامين؛ وهو شيوعي؛ بعباء ناصرية. وعبد الجليل 
مصطفى؛ وهو شيوعي من التنظيم الطليعي ب عهد 
المهزوم دائمًا جمال عبد الناصر. ومحمد أبو الغار؛ 
رئيس الحزب المصري الاجتماعي عضو تنظيم 
الاشتراكية الدولية (تجمع الأحزاب الشيوعية ‏ 
العالم)؛ وجبالي المراغي؛ كادر شيوعي يشغل 
منصب رئيس اتحاد عمال. وعمرو موسى؛ شيوعي 
سابق © التتنظيم الطليعي؛: ومحمد سلماوي؛ 
شيوعي؛ يرأس اتحاد الكتاب ويتلفع بالناصرية 
وولاؤه لنجيب ساويرس. وميرفت التلاوي؛ رئيس 
المجلس القومي للمرأة معادية صراحة للاسلام 
وتنتمي للحزب المصري الاجتماعي الشيوعي؛ عضو 
تنظيم الاشتراكية الدولية؛ ومحمد سامي؛ رئيس 
حزب الحرامة؛ وههو حزب شيوعي؛ يتلفع 


بالناصرية. ومحمود بدر؛ حرحكة تمرد؛ اشتراكى 


ثوري شيوعي. ومحمد عبد العزيز؛ من تمرد؛ 
اشتراكي ثوري شيوعي. ومنى ذو الفقار محامية 
شيوعية. وجابر جاد نصار؛ وهو شيوعي رئيس 
جامغة القاهرة الآن. وغلى اتسلبى اكب ركيس زب 
الوفد الليبرالي؛ كان شيوعيًا ب حزب توتو. 

لقد قال وزير خارجيتنا البارب من التجنيد 
لمجلة دير شبيجل: مرسي أراد إقامة نظام حكم 
إنحافى وبا كج اعبمع بذلك به سجاه إن 
الجيش. وقال قائكد الانقلاب الدموي الفاشي 
لواشنطن بوست: مرسي أراد استعادة الإمبراطورية 
الإسلامية وهو ما لم يجعله رئيسا لكل المصريين. 
وقالالشيوعي حسين عبد الرازق عن انسحاب 
بعض الإسلاميين من لجنة الخمسين الانقلابية إنه 
لا يغير من الأمر شيئًا! 

ماذا ينتظر الإسلام على يد الشيوعيين 2 
مصير !ا 


لاعب أمريكي يدعي النبوة 
ويبدأ دعوته من مصر... 
ويؤكد: مرسي خائن 


موقع محيط ٠١1١/1/١١‏ 


فيما تخطي مسيلمة الحذاب وبهاء الله 
مومس الدياتة البواكية قاء لأعني نكدرة الهلة 
الأمريحي السابق بالدخول إلى عالم الدجل 
الديني عن طريق إدعاته عنه النبي الذي أتي من 
أجل إسدال الستان على العالم ويداية الآياح الآشيهرة 
4# عهد الآرض . 

قامم كريس حريج لاعب حكرة السلة 
السابق + فريق يوتاه والذي اعتزل التدريب منذ 
أشهر قليلة بالتوجه إلى مصر من أجل بداية عهد 
جديد يروج من خلاله لأفكاره ومعتقداته حول 
نهاية العالم . 
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وأصدر كريس مدونة عبر الانترنت أعلن 
فيها عن تغير اسمه إلى ميكائيل وأنه سوف يبدأ 
نف رحاسه لتطمير العالم وازشل ضبائفي :الا؟ فحاذ 
تهديدات لكلا من عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع 
المصري ومحمد مرسي الرئيس السابق معتبرا أنهم 
خونة لا يحافظون على أرض مصر . 

واسخشيه اللاعب بي تدويتاسة الع انفد 
الاعلام الإمريحي فيها بالكذب أنه انضم 
ل«جهاديين إسلاميين» بنصوص من الانجيل إضافة 
إلى إرس اله تهديدات للطوائف الارونية 
والكركرتركية ممخيرا انيم مين العتاصر الفانمهة نه 
الأرض التي يجب إبداتها . 

وكريس اذى يدا نشر اشكاره تلك مذ 
مارس الماضي وجه اتهامات لمرسي وأوباما 
بالخيانة حيث وجه الحديث للرئيس السابق: «أنت 
تعمرف حقيقت وكنت أتمنى أن أقابلك وجها لوجه 
كي أخبرك بهذا الأمر بنفسي.) 

واستطرد: «أنا هنا من أجل إخبارك بمصيرك 
ومصير المصريين جميعا ومصير النهر العظيم)ء 
حيث اكد أن النهر سوف يجف ولن يعد له وجود 


من جديد. 


لجنة الدستور تهدد خارطة المستقبل! 


جمال سلطان- المصريون ١١15/5/١‏ 


ماحدث # موضوع البند الأول من خارطة 
المستقبل؛ وهو لمتعلق بالدس تور الجديد 
يحشف عن أن الأمور تتخبط بالفعل 4# يد 
المجموعة الحاكمة الآن» وهناك فقدان تام 
للرؤيسة الجاةة العستقيل» ومصهاين شاكين 
باكسؤولية: واعنقيد أزرهذا ممنايزيس اليه على 


المؤمسسة العسكرية وعلى الفريق السيسي 
شخصياء لأنه يش النهاية الذي سيحمل هذه 
«الشيلة» على ظهره وسيكون مطالبا 
بتحمل عواقبهها.ء فلجنة الخبراء التي وضعت 
التعديلات كانت أشبه بالتنظيم السري: ‏ 
تشكحيلها وب عملها وت معاييرها وث سياساتها 
وك رؤيتها وب جدلبا وحتى نتائجها المعلنة» حتى 
كان كثيرون + كل الاتجاهمات يتساءلون بغرابة؛ 
ما الذي تعمله هذه المجموعة السرية وتخاف من 
اطلاع الناس عليهء وتلك روح مناقضة تماما لطبيعة 
العمل + دستور يهم كل مواطن وكل خلية من 
خلايا المجتمع؛ ثم أتى قرار تشكيل لجنة الخمسين 
التي ستقرر النص النهائي الذي يعرض للاس تفتاء 
مكملا لبذا المسار الملتخبط؛ ووضح أن هناك بعض 
القوى السياسية تنتهز الفرصة لكي تتعامل بمنطق 
«الكوتة» التي تنتزعها 4 مؤسسات الدولة؛ ووضع 
أن اليسار المصري تحديداء بشقيه الاشتراكي 
والناصري يستحوذ على مساحات واسعة للغاية من 
المؤسسات الجديدة» وهي ملاحظة أعتقد أن دلالتها 
أحكبر من تلك الجزئيات»؛ وريما تتعلق بأفكحار 
يقدمها بعض «العواجيز» للمؤسسة العسكرية 
تستلهم تجارب ماضية ثبت أنها انتهت بمصر إلى 
الكوارث: المهم: أنا أقدر أن كتابة الدستور لا 
تتعلق بالأقلية ولا بالأغلبية بقدر تعلقها بتمثيل 
كامل للمجتمع ونشاطاته؛. ولكن يبقى الاختيار 
اخ هذه النشاطات له دلالة»؛ فعندما ترغب # تمثيل 


وحجده 


الشباب فهذا مطلب جيد ورائع» ولكن لماذا شباب 
التيار الناصري وحده الذي يتمثل بشخصين؛ هل 
ملايين الشباب المصري هم هؤلاء الناصريون؛ وأنا 
هنالا أتحدث عن تمثيل شباب حركة تمرد مثل 
محمود بدر أو محمد عبد العزيزء فهم شباب 
مغامرون وقدموا فكرة استفاد منها قوى وأجهزة 
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عديدة لإنهاء حكم الإخوان» هذا صحيح )2 لحكحن 
تمرد ليست تنظيما سياسيا ولا حزيا. هي فكرة 
فلن يختاره أحد, الناس تفاعلت مع تمرد كحفكرة 
الشباب ودورهم بحيث يكونوا هم الممثلون لملايين 
الشباب المصري من كل التيارات» هذا عبث» 
ويعني أن المسائل تمثل توزيع «تورتة» على الفائزين 
دستوري يليق بمصرهء أيضا فإن وجود ثلاثة 
واحدء هي مسألة لا يمكن تفسيرها بأي أخلاق 
الذي يمثله زميلنا حسين عبد الرازق لم يحقق 4# أي 
ااتحاناك يرتائية طول الأريفيس عاما اثاضبية كشن 
لم يصل حزبه ‏ وهو بالمناسبة حزب رئيس الوزراء 
الشعبى 3 الانتخابات الأخيرة» وياختصار لا يمحن 
نوكراطيا سوبي مضل إل سقيو ب اانه وكا 
هذا غير منطقى بالمرة» كحذلك مسألة تمثيل المرأة 
وضح فيها أنه ليس أي امرآةء وإنما نوعية خاصة 
منالنساء التي خدمت بتفاني سلطة جيهان 
العسكري من بعدهم, فهذا ليس تمثيلا للمرأة 


المعقول أن يتم توزيع المناصب على رموز ناصرية 


ويسارية من المجلس الأعلى للصحاقة للمجلس 
الأعلى لحقوق الإنسان ثم يكونوا هم أنفسهم 2 
مجلس صياقة الدستور»ء أيضالا يمحن هضم 
معنى أن يكون المخرج السينمائي الشاب خالد 
بونستف هوت كلا المت تقفيق النضرينن بف كتاف :1 
الدستورء وهو شخص لا يعرف له تاريخ ثقاثٍ من 
حيث الأساسء هو صنايعي سينما فقط لا غيرء 
وأظن أن بمصر من القامات الثقافية والأكاديمية 
الرائعة التي يمكن أن تمثل الثقافة في الدستور 
بشكل أمين وراق ومتحضر» بل أتصور أن طرح 
احم خالد يوسف هو إهائة عقيف » لاثقافة والمشمقين 
4 مصرء أيضالا يعقل أن يكون 4# اللجنة ممثل 
للففون التشكيلية التي يهتم بها بضعة منّات بينما 
أربعين مليون فلاح مصري على الأقل ليس لبم من 
يمثلهم ش الدستور. لا أريد أن تذهب بي الظنون 
بعيدا ي التفسير التآمري للأحداث؛ وأن أتصور أن 
هذه اللجنة قصد منها إطالة أمد الفترة الانتقالية أو 
دضع البلاذ البق كفن مسار اشر اللمستفيل غيرها 
أعلن عنه 4 خارطة المستقبل» لآن هذه اللجنة 

بتلك الروح والمشاعر العدائية لبوية المجتمع . ستضع 
نصوصالن يقبلها ملايين المصريين؛ والغالب أنهم 
سيصوتون ضد اختياراتها وسيسقطون المشروع 
الجديدء ليتم تعليق أي انتخابات أو خطوات عملية 
حقيقية إلى أجل غير مسمىء؛ وأتصور أن هذه 
الوساوس تتسلل الآن إلى أفكحار بعض الرموز 
الوطنية:؛ أو هكذا فهمت من كلام الصديق 
الدكتور وحيد عبد المجيد الذي طالب بضرورة 
إصدار إعلان دستوري مكمل يلزم الدولة بإنجاز 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى لو تم تعثر ميلاد 
الدستور الجديدء وهو طلب له دلالته ودوافعه التي 


لا تخفى على أحد. 
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وماذا بعد ضرب سوريا؟ 
لملا تتكرر مأساة العراق) 


زين العابدين الركابي- الشرق الأوسط 9/7/؟1١؟‏ 


النتصواق (امفراسيئ) لالريسرف عقي اننا 
نفترض أن ضرب سوريا قد أصبح واقعا! 

وإذا أخذنا بهذا الافتراضء فإن السؤال التالي 
هو: ما هي آثار الضربة أو البجوم؟ 

ليس يستطيع أحد أن يحدد لنا آثار الضربة.. 
وكل ما قيل ثش هذا المجال هو محض خيال أو 
تصورات لا يسندها دليل موضوعي يمكن الاعتماد 
عليه.. والراجح أن عناوين روج لبا الإعلام السياسي 
مشل (ضربة محدودة) أو (عملية جراحية موضعية 
محسوية) إنتعا هي عناوين تكتيكية: أو 
(تلطيفية)؛ أي تلطف أهوال ما سيقع!! وإلا فإن 
المعروف # التاريخ العمسكري (كما يقول خبراء 
الاأست ف اكرات المنديك قار اللروق غصو أ 
الحروب تسخن وتبرد ثم تسخن» وتتمدد وتنكمش 
كعم تكسع وقق (القعحل) ورد «القمدل):وإةا كباة 
المهماجم يستطيع أن يحدد فعلهء فإنه لا يملك أن 
يحدد رد فعل المدافع. 

صحيح أن الفيتناميين - #4 أثناء حرب 
فيتنام الشهيرة - كانوا (يؤخرون) رد الفعل 
حتى يظن المهاجم لبم: أنهم لن يفعلوا شيئًا! بيد أن 
هذا الظن ذاته هو هدف تأخير رد الفعلء أي أن 
القياةة الفيقامية كانتت فكسهضدم أسلويا القاخير 
كنهن همات (عاسل الومن) 3 خظنظ الجرب: 
كانت - بمفهوم صريح مباشر - تهدف إلى 
تخدير الأميرحيين و«تنويمهم) فإذا ناموا أو نعسوا 
كرت عليهم بالخطة التي بيتتها.. والمهم 4 هذه 


يحون للفعل والردود عليه دور مؤثئر ب مسارات 
الحرب.. وحتى لو تقرر: أن الضرية محدودة فإن رد 
مضي مر هت عير مدعي عا جل الت ساديالره 
ٍِ من ثم: بضربة ثانية وثالشة ورابعة.. وعندكذن 
تحكحون الضرية المحدودة بمثابة بداية الحرب 
نفوس الأطراف المنفمسة 4# الحرب مشحونة 
الانتقام والرقب» ##اتسصق والمضق وشيرع اللسم 
وهرس العظم.. وهذه الشحنات تعد أقوى طاقة 
لتسعير الحروب وتطويل عمرها واستدامة لبيبها. 

وبناء على ذلك نسأل: وماذا بعد الضرب والحرب؟ 

تراكيد وزمنحا 2 هو قراف ان تسن مره 


غربية على العراق قبل سنوات عشر - .50٠١©”‏ 
فكيف كانت حال العراق بعد تلك الحرب؟ة 

الصورة - بإيجاز - هي: (خراب العراق): 

-١‏ تدمميرالبنيةالتحتية- والفوقية- 


للدولة العراقية. 

؟- تفحيك الجيش العراقي وتوهين فاعليته 
بعد أن سارع الحاكم الأميررحي للعراق (بريمر) 
باتخاذ قرار حل الجيش العراقي!! 

؟- قتل وتشويه مئات الألوف من العراقيين من 
الأعمار كافة؛ ولا سيما الأطفال! 

4- استفحال سطوة القتل والتقتيل والتفجير 
واتساع نطاق البروب والتهجير واضطراب الأمن 
العام؛ بل انعدامه. 

ه- اشتعال فتنة طائفية: عرف أولباء ولم 
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يعرف مسارها ولا نهاياتها. 
5 :وفرع المزاقية قضة إيراة: 
وما هوأهم من المهم: الاعتبار بالمثل العراقي» 


وهواعتبار ضروري: استراتيجي وسياسي وأمني 
وأخلاقي.. ويقتضي اعتباز هذا الدرس المرير 
الكين 

أولا: بقاء البتية الشحتية -. .والفوقية - للدولة 
السورية.. فهذه البنية إنماهي مقدرات الشعب 
السوري؛ وليست إقطاعيات ولا أملاكا خاصة 
للنظام السياسي الحاكم.. وبقاء بنية الدولة 
السورية لا يتأتى مصادفة؛. بل هوهدف يتطلب 
قرارا سياسيا عسكريا. كما يتطلب يقظة دائمة 
4 أثناء تنفين العمليات والطلعات. 

ثانيا+احتواء الجيش السوري -- لا هدم هوا 
حلة:- ‏ ووسائل الأحقواء: كغرة منها» التظمين على 
مستقبل النفس والآهل والولد.. ومنها الترغيب الجاد 
المتنوع الحوافز والصور.. الخ. 

وهذا موقتق مظلو تذاقة..وفظلون:<- 


د لدفع تهمة خطرة ومخزية جدا.. ففي هذه 


عذنك 


المنطقة انتشر مفهوم معين يقول: إن من الأهداف 
الحبرى لإسرائيل والصهيونية العالمية: تحطيم 
الجيوش العربية الفاعلة لصالح إسرائيل. ومن هناء 
فإن إبطال مفعول هذا المفهوم الخطر إنما يحون 
بالحفاظ على كينونة الجيش السوري.. والا فإن 
الدعاية السوداء ستجد أوسع فرصة لتقول: إن 
الحرب على سوريا هدقها المحدد هو: خدمة 
إسرائيل أمنيا واستراتيجيا وأن المشاركين 2 
الحرب يخدمون إسرائيل!! 

وليس ينبغي الاستهانة بالرأي العام الذي يمكن 
أن يحمل هذ المفهوم؛ ولا سيما أن استفزازات 
إسرائيل تعين على زيادة كراهيتها لدى الرأي العام 
العربي. 

ثالثا: إدارة الحرب بعيدا عن (المدنيين) لئلا يقتل 


مثا تالألوف من السوريين حما حدث 4# العراق 
من قبل..ولا قيمة - آلبثة - للتشنيع على النظاء 
السوري بتهمة اسمالة الكيماوي ضد شعية: إذا 
استباحت الحرب المحتملة المدنيين ة سوريا: 
استباحت بيوتهم وأسواقهم. فالناس لا يحترمون - 
!4 العادة - من يدينالجريمة ثملا يلبث أن 
يرتكب مثلها ولو بأسلحة مختلفة!! 

ثمإن استباحة المدنيين ستؤدي إلى نزوح سوري 
جديدء أو إلى تهجير جديد ينتظم مسلمين 
ومسيحيين والطوائف كافة. وإنما هرب مثل هؤلاء 
من العراق لأنهم أحسوا أن حياتهم (المدنية) 4 خطر 
قاتل. 

رابعا: قد يقال: كيف يمكن أن تقع سوريا 2 
قبضة إيران كما وقع العراق؟.. هناك فروق # هذه 
المسألة بين البلدين.. بيد أن أي حسابات خاطئة 2 
مثل هذه الأوضاع الحساسة قد تظهر إيران وكأنها 
هي الحريصة على الدولة السورية» وعلى الشعب 
الشورف 

ولخد وليه التعاري)<. القدوية واللسيشة- 
على اخ الخغهه أو الشاشين كد ريع أعظهم 
الأرياح من اخطاء خصمة أو متافسه 

ثم من هوالذي يدير الحكم + سوريا 4 
حال قفية الضرية ونحقوظ التظاءة: تعل 
أصحاب الأماني والآحلام يسارعون فيقولون: لا 
مشككلة. فالمعارضة جاهزة ومستعدة!! والسؤال هو: 
أي نوع من المعارضة؟.. إن مسؤولية إدارة الدولة 2 
بلد كحسوريا هي مسؤولية ثقيلة وشاقة: لا تدار 
بالأماني العذابء ولا بالأحلام المجنحة.. و مقدمة 
تلك المسؤولية: الوحدة الصلبة على أساس رؤية 
سياسية واستراتيجية ناصعة جداء وواقعية جداء 
وإلا فإن سوريا ستخرج من حفرة لتقع 4 أخرى: 


كما حدث ب بلدان أخرى عديدة. 
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